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  مقدمة ال
 بوصفها ، في الأونة الأخیرة ، الأنثروبولوجیا التي  تناولت  الاتجاهات  تعددت  الدراسات و

 على نشأة هذا القرن   ربع القرن و  من مرور ما یقرب من الرغم  على العهد ،  حدیثاّ  ــعلم
تداخلت موضوعاته العلم الجدید و  في هذا البحث  و الدراسة   مجالات اتسعت  والعلم،  

كما ة ، و الفلسف الاجتماع  و الاحیاءلوم  الأخرى   لا سیما علوم  الع مع موضوعات بعض 
للتغیرات الكبیرة و المتسارعة تبعا ، الأخیرة المرحلة   في تعددت مناهجه النظریة و التطبیقیة  

  البشر كأفراد و مجتمعات . آثار واضحة في  حیاة و التي  كان لها  

  الأخرى العلوم الإنسانیة   شان  ذلكشأنها في ، الانسان تهتم بدراسة  أن الأنثروبولوجیاا ــبمو
الذي توجد فیه حیث تعكس بنیته الأساسیة و اني ــلإنسوثیقا بالمجتمع  ا  ارتباطا فهي ترتبط 

  القیم السائدة فیه و بالتالي تخدم مصالحه في التحسین و التطویر. 

 الانثروبولوجیونأن   إلاالقدیمة ، إلى العصور   یابدایات تاریخ الانثروبولوجثمة من یرجع 
، اــجیولوبرونثالالعلم   الأساسیة النظریة  الأصول ن خاصة یرون أن یو و الاوروب ونالغربی

كشوفات جغرافیة  حیث تمت) الاوروبیةر النهضة (عص أوروبا فيالتنویر   عصرفي   ظهرت 
  .   الاوروبیة القارة مجتمعات مختلفة خارج، لبلدان  و یستهان بها و ثقافیة لا  

البلدان، أدت إلى  في تلك الشعوب القاطنة  معلومات هامة عن الكشوفات  هذه و قد قدمت  
المجتمعات  طبیعة البشر و عن حیاة ، آنذاكتغیرات جذریة  في الاتجاهات الفلسفیة السائدة  

ما أدى إلى تطویر المعرفة الانثروبولوجیة  و استقلالها فیما بعد عن  ثقافاتها  و الإنسانیة 
  الفلسفة الاجتماعیة  .

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أمام التفكیر   -الى حد ما  –الفلسفة  انحسرتلقد 
  E. Tylorرو ایلـتالعلمي حیث تطورت العلوم الاجتماعیة و استطاع العالم البریطاني إدوارد 

أن یرى في تنوع أسالیب حیاة الشعوب و تطورها ظاهرة جدیرة  بالدراسة ، و أن علما جدیدا 
  یجب أن ینشأ و یقوم بالمهمة و سمى تایلور هذه الظاهرة  الثقافة أو الحضارة .
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وتغیراته  الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة   بأحداثهالقرن العشرین   و مع دخول الانثروبولوجیا
تخلت عن المنهج   و منهج دراستها حیث  في موضوعهاجوهریة یها عدة تغیرات طرأت عل

النظري و أخذت بالمنهج التطبیقي باعتبارها ظاهرة علمیة  ، بالإضافة الى تحدید علاقة التأثر 
أصبحت النظرة  حیثو التأثیر بینها و بین منظومة  العلوم  الاجتماعیة و الإنسانیة  الأخرى. 

 بأبعاده تحیط، متكاملة كلیة  دراسة  بالمنهج الانثروبولوجي  ، الذي یتطل الشاملة تمیز
الحیاة الأخرى  السائدة  و جوانب الموضوع أبعاد هذا التفاعلات المتبادلة بین  و بتلكالمختلفة ، 

  المجتمع  خاصة الاجتماعیة و الثقافیة. في

أهم التحدیات التي یواجهها  التطبیقیة والجوانب النظریة و  أهمو یأتي هذا المقیاس لیلخص 
  .هذا العلم 
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I. مفاهیم أولیة حول الانثروبولوجیا الاجتماعیة الثقافیة 

 نثروبولوجیا الأ  مفهوم -أولا 

 و اصطلاحا لغةتعریف الانثروبولوجیا  .1
الیوناني  ،  من الأصل  هي كلمة انجلیزیة  مشتقة  Anthropologyالأنثروبولوجیالفظة 

لوجوس و  Locos و     الانسانو معناه   Anthroposـوسبرونثأمقطعین تتكون من 
"  أي العلم  الذي  علم الانسان "لوجیا من حیث اللفظ یصبح معنى الانثروبو وبذلك    معناه علم

  1الانسان . یدرس

 عضوي كائن  هویدرس الانسان من حیث بأنها العلم الذي   الأنثروبولوجیا و لذلك  تعرف
یعیش في مجتمع  تسوده نظم و انساق اجتماعیة  في ظل ثقافة معینة ، و یقوم بأعمال 
متعددة و یسلك سلوكا محددا ، و هو أیضا العلم الذي یدرس الحیاة البدائیة و الحیاة الحدیثة 

لك یعتبر المعاصرة و یحاول التنبؤ بمستقبل الانسان معتمدا على تطوره الإنساني الطویل. و لذ
 2.اعمالهعلما متطورا یدرس الانسان و سلوكه و ) الأنثروبولوجیاعلم دراسة الانسان (

راسة التطور البیولوجي دیشمل  شامل وواسعإن اصطلاح الأنثروبولوجیا اصطلاح  
 للإنسان، العلاقات التي تحكم علاقات الشعوب بعضها ببعض. و الأنثروبولوجیا والحضاري
لاجتماعیة االأنثروبولوجیا و  زیقیة أو البیولوجیةیالأنثروبولوجیا الفالى قسمین:  كعلم تنقسم
  .و الثقافیة

ة زیقیة بدراسة تطور الانسان و سلوكه  وكذلك الخصائص البیولوجییتهتم الأنثروبولوجیا الف
تهتم ،والثقافیة التي یتباین فیها البشر القدامى و المحدثین، اما الأنثروبولوجیا الاجتماعیة 

 وبدراسة المجتمعات و الثقافات الكثیرة المتنوعة التي تسیر علیها المجتمعات، وقد اختصت 
  عرف علیها انها تهتم بدراسة المجتمعات البدائیة.

                                                             
1 Nicholson, C .(1968) Anthropology and Education , London. P.1 

   )9،ص 1974عمان ، المطابع التعاونیة، الأردن، في الأنثروبولوجیا التربویة قدمة مأبو ھلال،أحمد،2
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جیة الأنثروبولوجیا عامة تجتمع في علم واحد وتحت اسم واحد بین نظرتي كل من العلوم البیولو 
ركز مشكلاتها من ناحیة على الانسان ككائن بیولوجي و على سلوك فت الاجتماعیة، و العلوم

 الانسان ككائن اجتماعي.

 الاجتماعیة و   ةالبیو فیزیائیالمختلفة،  في أبعاده دراسة للإنسان  بوصفهابولوجیا رو فالانث 
، متباینة و مختلفة بعضها عن بعض یجمع بین میادین و مجالات  فهي علم شاملوالثقافیة  

الجنس البشري و الجماعات العرقیة و عن دراسة النظم  التشریح عن تطور اختلاف علم 
الابداع الإنساني   عن الاجتماعیة من سیاسیة و اقتصادیة و قانونیة و دینیة ...الخ و كذلك 

في مجالات الثقافة المتنوعة التي تشمل : التراث الفكري و أنماط القیم و انساق الفكر و 
و الفني و العادات و التقالید و مظاهر السلوك في المجتمعات الإنسانیة  الأدبي  الإبداع

  3.المختلفة و إن كانت لا تزال تعطي عنایة خاصة للمجتمعات التقلیدیة

یؤطر حیاة مجموعة  الاجتماعیة و الثقافیة بنظام الثقافة العام الذي الأنثروبولوجیاتهتم           
ة مجموع الأنظمة الاجتماعیة و الاقتصادیة و أنظمقافة تعني "بشریة معینة، علما أن الث

نیة و الدینیة التربیة و السلطة و أنظمة التبادل و اللغة و الفنون و القیم و المعاییر القانو 
ن الثقافیة و الاجتماعیة في أواسط القر  الأنثروبولوجیا، و قد تفرعت مباحث السائدة فیها

فروع متخصصة كل فرع یهتم بجانب من جوانب الثقافة الاجتماعیة ،كالدین أو ظواهر  إلى،20
نثروبولوجیا ، الاالصحة و المرض...وظهرت على الساحة الأكادیمیة تخصصات تحمل اسم 

  لكنها تتنوع بتنوع موضوعاتها.

تطابقة افیة المالدراسة البیوثقحیث عرفها بأنها وهذا یتماشى مع تعریف تایلور للأنثروبولوجیـا
من  إذ تحاول توضیح العلاقة بین المظاهر البیولوجیة المتأصلة للإنسان، وما تلقى ”للإنسان

لوم تعلیم وتربیة اجتماعیـة، وبهـذا المفهوم تتناول الأنثروبولوجیا موضوعات مختلفة من الع
ق بالإنسان   .والتخصصات التي تتعلّ

                                                             
ّد : أحمدبو زید، 3 ّة عالم الفكر، مجل   7،ص  1977،الكویت 1،عدد 8ماذا یحدث في علوم الإنسان والمجتمع، مجل
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 طبیعة الأنثروبولوجیا .2
بینما  ه بعلم الإنسان وأعمالكلمة باللغـة الإنجلیزیـة علـم الأنثروبولوجیا تُسمي الشعوب المت

لخصائص ا  یطلق المصطلح نفسه في الدول الأوروبیة غیر المتحدثة بالإنجلیزیة بدراسة
 الجسمیة للإنسان

، فیزیقیةال ویصل هذا التباین إلى طبیعة دراسة الأنثروبولوجیا. ففي أوروبـا  تعني الأنثروبولوجیا
وتصنف إلى اثنین من العلوم وهما الآثار واللغویات كأفرع منفصلة، و في أمریكا  یعتمد 

علیهـا البریطـانیون  والتـي یطلـق رافیا الثقافیـةغالإثنو لشرح  یـا أو الإثنوغرافیـاالإثنولوجمصـطلح 
  .الأنثروبولوجیـا الاجتماعیة

ففي إنجلترا على سبیل المثال، یطلق علم الأنثروبولوجیا، على دراسـة الشـعوب وبیئاتها 
ا في أمریكا فیرى ، أمـدراسة الشعوب البدائیـةالاجتماعیة، مع اتجاه خاص للتركیز على 

، في بدراسة الثقافات البشـریة البدائیة والمعاصرةالباحثون أن الأنثروبولوجیا، هي علم یهتم 
من الجهة الطبیعیة أي  حین أن علماء فرنسا یقصدون بهذا المصـطلح، دراسـة الإنسان 

 .4العضویة
 

لتي الإنسان، ویعمل على فهم أشكال الظواهر المتعددة ا تركیزه علىفعلم الأنثروبولوجیا یصب 
ر فیه.   سـلوكه الـذي الانسان ودراسةكلّ ما یمكن معرفته عن طبیعـة  ویحاول استیعابتؤثّ

  .یفـوق طبیعته الجسمیة

و التي  لعلوم الاجتماعیةا و یستخدم   علماء الأنثروبولوجیا الأسـالیب  المتطورة في  
 ساهمت في تطور الأنثروبولوجیا و التي  تتجزأ إلـى جزئین أساسـیین: الأنثروبولوجیا

 .نسـانالطبیعیة تهتم بالإنسـان،  و بالأنثروبولوجیا الثقافیة الحضاریة تهتم  بأعمال الإ
 

                                                             
  209،ص 1964، ، ترجمة : شاكر سلیم، بغدادالإنسان في المرآة:كلایدكلاكھون4



.16 
 

ّجت الباحثة الأمریكیـة  طبیعة علوم الأنثروبولوجیا  ـت میدمارغریواستناداً إلى هذا التقسیم، فقد نه
نـا نظهر الخصـائص الإنسانیة للجنس البشري (“وأبعادها، بقولها:  ) البیولوجیة والثقافیةإنّ

كما نهتم أیضـاً  أنماط ومقاییس ومناهج متحضرة.كأنساق مترابطة ومتقلبة، وذلك عن طریق 
الإدراك  فـيوتفسیرها وتحلیلها، إضافة إلـى البحـث  بوصـف الـنظم الاجتماعیة والتكنولوجیة

  .للإنسان وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصالاته العقلـي

وتأسیساً على ما تم الحدیث عنه، فإن الأنثروبولوجیا هي المبحث الذي یهتم بدراسة الإنسان، 
المختلفة مـن ناحیة، ونظیر  الكائنات الحیة فهو یدرس نظیر الشبه ونظیر الاختلاف بینه وبین

  .الشبه والاختلاف بین الإنسان وأخیه الإنسان من ناحیة أخرى

 أهداف دراسة  علم الأنثروبولوجیا .3
 :نطلاقاً من مصطلح الأنثروبولوجیا وطبیعتها، یمكن تحدید اهدافه كما یليا

، وذلك عـن طریق مخالطة .1  وصف أشكال الحیاة البشریة والاجتماعیة وصفاً شاملاً
الباحث المجموعة أو الجماعة المدروسـة، وتدوین كلّ ما یقوم به أفرادها من أفعال في 

  .تعاملهم في الحیاة الیومیة

صنیف أشكال الحیاة البشریة والاجتماعیة بعد دراسـتها دراسـة منطقیة وبشكل واقعي، ت .2
الحضاري الشامل بهدف الوصول إلى أشكال إنسانیة مختلفة في أنماط الترتیـب التطوري 

 .تكنولوجيللإنسان: بدائي، زراعي، ثقافي، صـناعي، معرفي و 

تحدید أصول التطور الذي یحدث للإنسان، وأسـباب هـذا التطور بدقّة علمیة. وذلك  .3
یجاد أسباب التغییر  التراث الإنساني بالعودة إلى ووصله بالحاضر من حیث المقارنة، وإ

 .المختلفة

استنتاج المعطیات والتوقعات لأنماط التغییر المتوقعة، في الظواهر الإنسانیة  .4
والاجتماعیة والثقافیة والحضاریة التي تتم دراستها، لإمكانیة معرفة مستقبل الجماعات 
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 .5البشریة التـي قامت علیهـا الدراسـة
 

 أهمیة الدراسات الأنثروبولوجیة .5
 الأنثروبولوجیا بصفة عامة  في :یمكن تلخیص أهمیة دراسة علم 

 و تطوره الحضاري و الثقافي  الإنسانفهم نشأة   )أ

 .توظیف الأنثروبولوجیا في میادین تطبیقیة كالإدارة و الصحة و الاقتصاد و...الخ  )ب

 والحروب.فهم المشاكل المعاصرة كالصراعات   )ج

 طرح قضیة نسبیة الثقافة أي التمیز الثقافي.  )د

  و الاثنوغرافیا الاثنولوجیا و ابولوجینثرو الفرق بین الا .6
فهي  ثقافیةوال الاجتماعیة فیزیائیة و المختلفة، البیو  أبعادهدراسة للإنسان في هي  وبولوجیا:ر الانث

  بعضها عن بعض .علم شامل یجمع بین میادین و مجالات متباینة و مختلفة 

  هي الدراسة التي تقتصر على وصف ثقافة مجتمع ما. رافیا:غالاثنو 

وانین قإلى  والوصولثنوغرافي، هي الدراسة بالمقارنة بین الثقافات التي یصفها الا الاثنولوجیا:
بین مجموعات على أساس  عامة للعادات الإنسانیة ولظاهرة التغیر الثقافي وآثار الاتصال

  .مقاییس معینة

  

 مفهوم  الأنثروبولوجیا الاجتماعیة - ثانیا

 الاجتماعیةتعریف الأنثروبولوجیا  .1
في تطویر الجوانب فئات بشریة مختلفة  علىتُساهم الدراسات العلمیة والثقافیة التي تتمّ  

ا لعدد من المصطلحات المفاهیمیة مثل مصطلح  اتیة المتعدّدة في المجتمع، وذلك وفقً الحیّ
                                                             

  15،ص.1974، ، ترجمـة : عبـد الملـك الناشف، المكتبة العصریة، بیروتلأنثروبولوجیا وأزمة العالم الحدیثا:لینتون،رالف 5
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ُشیر في فحواه التعریفيّ والاصطلاحيّ إلى الأنثروبولوجیا الاجتماعیة  متكاملة  دراساتوالذي ی
المجتمعات  بالأخص و لفئات متعدّدة ومكتملة من الثقافات والمجتمعات حول دول العالم

ظهور  عددٍ من الاختلافات النظریة والمنهجیة  بین مصطلح  إلى، مما أدى غیر الغربیة
الأنثروبولوجیا الاجتماعیة و تخصص علم الاجتماع الذي یرتكز في فحواه العلمي على دراسة 

ر علماء الأنثروبولوجیا سلوكیات وثقافات المجتمعات الغربیة ، ومن خلال التطویر الفرضيّ طوّ
ا كاملاً الاجتماعیة  ا دراسیً   6دون اللجوء إلى أيّ فرضیات علمیة غیر مناسبة. أسلوبً

ها : دراسة السلوك الاجتماعي الذي یتّخذ في العادة شكل  فت الأنثروبولوجیا الاجتماعیة بأنّ عرّ
نظم اجتماعیة كالعائلة، ونسق القرابة، والتنظیم السیاسي، والإجراءات القانونیة، والعبادات 
الدینیة، وغیرها. كما تدرس العلاقة بین هذه النظم سواء في المجتمعات المعاصرة أو في 
المجتمعات التاریخیة، التي یوجد لدینا عنها معلومات مناسبة من هذا النوع، یمكن معها القیام 

  7بمثل هذه الدراسات.

وهنا تعدّ تصنیفات المؤسّسات والأنظمة الاجتماعیة، أدوات نافعة للأغراض الوصفیة، كما أنّ 
التعمیمات بالنسبة للعلاقات المتداخلة والمتبادلة بین النماذج والمؤسّسات، تساعد في الاهتداء 

شة وغامضة، وفي زیادة ال فهم الحقیقي للعملیات إلى نوع من النظام وسط أوضاع تبدو مشوّ
ف النظام  ي الذي یؤلّ الاجتماعیة. وفي الوقت ذاته، یعتمد هذا الفهم على دراسة النسق الكلّ
ات الأفراد الذین  الاجتماعي جزءاً منه. ویضمّ هذا النسق ثلاثة عناصر متمیّزة، هي : شخصیّ

فون المجتمع، والبیئة الطبیعیة التي یتعیّن على المجتمع أن یكیّ  ف حیاته وثقافته معها، یؤلّ
ة اللازمة للمعیشة، التي تضمن استمرار بقاء المجتمع  وأخیراً المجموعة الكاملة من الوسائل الفنیّ

 8عن طریق نقلها من جیل إلى جیل. 

ز بین عبارة  ” وعبارة ” ثقافة ” ولذلك، فمن الضروري في دراسة الإنسان وأعماله، أن نمیّ
ا المجتمع  –كما في تعریفاتها  –افة المرافقة لها. فالثق” مجتمع  هي طریقة حیاة شعب ما، أمّ

                                                             
6"Special Fields Of Anthropology", www.britannica.com, Retrieved 2020-01-25. Edited 

  13ص،) 1975(الإسكندریة ، ، ترجمة : أحمد أبو زید، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 5 ط الأنثربولوجیا الاجتماعیة،بریتشارد،  إدوارد7
  357، ص 1964، .، ترجمة : عبد الملك الناشف، المكتبة العصریة، بیروتالأنثروبولوجیا وأزمة العالم الحدیثرالفلینتون،– 8
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نة .. وبعبارة  م لعدد من الأفراد، یتفاعلون فیما بینهم ویتبعون طریقة حیاة معیّ فهو تكتّل منظّ
ف من أناس، وطریقة سلوكهم هي ثقافتهم .   أبسط : المجتمع مؤلّ

ین بتحدید العلاقات المتبادلة  یة إلىوبناء على ذلك، تهدف دراسة الأنثروبولوجیا الاجتماع
یة، أو في المجتمعات القدیمة التي تدرس من خلال آثارها المادیة والفكر ، سواء هذه النظم

، التي تدرس من خلال الملاحظة المباشرة لمنجزاتها في المجتمعات الحدیثة والمعاصرة
 .وتفاعلاتها الخاصة والعامة

یة لمفهوم الأنثروبولوجیا الاجتماعیة نشَأ هذا المفهوم في فترة ومن حیث النشأة التاریخیة والبدا 
عددٍ من وما تلاه من فترات زمنیة، وذلك من خلال  المنتصف من القرن الخامس عشر

المنتصف ، لیتطور بعدّ ذلك مفهوم الأنثروبولوجیا الاجتماعیة في حقبة المستكشفین والتجار
تأسیس العدید من ، وذلك من خلال ریةكمفهوم ذو غایة فك من القرن التاسع عشر

 المجتمعات العلمیة والثقافیة في دولٍ متعدّدة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا وفرنسا،
ومن حیث بدایة التأسیس النظريّ التطوريّ لمصطلح الأنثروبولوجیا الاجتماعیة قام عالم 

ر بفرَض نظر  إدوارد تایلورالأنثروبولوجیا البریطانيّ  لتتوالى بعدّ ذلك  ،الاجتماعيّ یة عن التطوّ
ا للعدید من الثقافات المجتمعیة المختلفة.   9النظریات الاجتماعیة المتطورة والمتنوعة وفقً

  أهداف الأنثروبولوجیا الاجتماعیة .2
 العدید من الأهداف أهمها : إلىتهدف دراسات الانثروبولوجیا الاجتماعیة 

 الاجتماعیةتحدید نماذج عالیة للأبنیة   )أ
إنّ التوصّل إلى نوع من التصنیفات والنماذج للأبنیة الاجتماعیة، یعدّ أمراً صعباً بالنظر إلى 
عدم اتّفاق العلماء على هذه النماذج من جهة، ولعدم وجود مصطلحات عالمیة لمفاهیم 

ة، الت ل الأنثروبولوجیا الاجتماعیة من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى المشكلة الأساسیّ ي تتمثّ

                                                             
9"social anthropology", www.encyclopedia.com, Retrieved 2020-01-25. Edited. 
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في عدم وجود الدراسات المیدانیة الشاملة للمجتمعات الإنسانیة جمیعها، على الرغم من 
 . محاولات الكثیر من العلماء الوصول إلى ذلك الهدف

 ثلاثین عاماً في الدراسة، للوصول إلى بعض النماذج العامة  رادكلیف براونكرس العالم  
د علماء آخرین، أصبح هناك اتفاق شبه عام على للأبنیة الاجتماعیة. وبفضل جهوده وجهو 

ة ا –لدولة ا –القبیلة  –العشیرة بعض النماذج الأساسیة للبناء الاجتماعي، مثال: (  –لأمّ
 المجتمع).

ذلك  واستطاع هؤلاء العلماء تحدید الأشكال الأسریة الرئیسة، في المجتمعات الإنسانیة. ویعدّ 
ع الملحو خطوة هامة نحو الوصول إلى القوانی ظ في ن الاجتماعیة، التي یترتّب علیها ذلك التنوّ

 .(الدراسات المورفولوجیة )الأبنیة الاجتماعیة المختلفة، وما أطلق علیه اصطلاحاً 

 تحدید مظاهر التداخل والترابط بین النظم الاجتماعیة  )ب
ي / المتكامل في الدراسات الأنثروبولوجیة،  ة استخدام المنهج الكلّ لك في تحقیق ذتبدو أهمیّ

ل في تحدید التأثیر المتبادل بین النظم الاجتماعیة، التي تدخل في نطا ق الهدف الذي یتمثّ
ر الدراسة البناء الاجتماعي الواحد. ویهتمّ العلماء الیوم، بهذا الهدف، إذ لا یوافقون على اقتصا

نّما لا بدّ من التحلیل للك شف عن الوظائف الأنثروبولوجیة على الجانب الوصفي فحسب، وإ
 .الاجتماعیة للنظم الاجتماعیة، عن طریق تحدید التأثیر المتبادل فیما بینها

 وقد عرضت أمثلة كثیرة عن هذا الموضوع، حیث یطلق العالم  براون  على الدراسة التي ترمي
خاصة تمییزاً لها عن الدراسات ال (الدراسة الفیزیولوجیة)إلى تحقیق ذلك الهدف اصطلاحاً : 

 .) الدراسات المورفولوجیةلهدف السابق (با

، أوسع جدّاً في مداها من النظام وحدة متناسقة متكاملةإنّ كل نظام اجتماعي، هو جزء من 
ن منها هذه الوحدة، فهي متشابكة ومتداخلة. ولا یمكن فهم النظام  ا العناصر التي تتكوّ نفسه، أمّ
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المتناسقة الكبیرة، التي تضمّ عناصر أخرى  الاجتماعي، إلاّ إذا درس في ضوء علاقته بالوحدة
ه وعمله.   10تظلّ تفرض باستمرار حدوداً على نموّ

لحسبان عاملین أساسیین أن یأخذ في ا-من وجهة النظر الوظیفیة  –وبذلك یكون على الباحث 
عرفه النموذج الذي ییلعبان دوراً تبادلیاً وفاعلاً في هذا النظام الاجتماعي أو ذاك، وهما: 

التي تعنى و ، من جهة، والثقافة التي ینشأ علیه هؤلاء الأفراد مسلوكیاتهلأفراد ویؤثّر في ا
ة للمجتمع من جهة أخرى، وذلك لأنّ  ن أالأنظمة الاجتماعیة لا یمكن بتلبیة الحاجات الكلیّ

ي للثقافة  . تؤدّي وظیفتها، إلاّ كجزء من المجموع الكلّ

 الاجتماعيتحدید عملیات التغییر   )ج
، إلى تحدید خصائص التغییر الاجتماعي تهدف الدراسات الأنثروبولوجیة الاجتماعیة

و أذات المعدّل السریع في التغییر ، والتي تحدث في الأبنیة الاجتماعیة، سواء وعملیاته
 . المعدّل المتوسّط أو المعدّل البطيء

ت بدراس  براونوقد لا حظ   اریة ة أثر الحروب الاستعمأنّ الدراسات الخاصة بذلك الهدف، اهتمّ
ة الجوانب على النظام القبائلي في أفریقیا وآسیا. ولكنّ التغییر الاجتماعي عملیة معقّدة، متعدّد

ومختلفة العوامل. ولذلك، فهي أعمق في دراستها من حیث الجمع بین عناصر حضارتین 
ر، تستلزم ظهور أشكال جدیدة من مختلفتین.  بنیة الأنماط والأفعملیة التغییر أو التطوّ
، الاجتماعیة  . ةالانتقال من الأشكال البسیطة إلى الأشكال المركّب، كما تستلزم أیضاً

مصطلح  فلكلّ مجتمع طریقته الخاصة في الحیاة، والتي یطلق علیها العلماء الأنثروبولوجیون
الأنثروبولوجي. ویعتبر مفهوم الثقافة من أهمّ الأدوات التي یتعامل معها الباحث  “.الثقافة ” 

وكما هي الحال في الأبحاث العلمیة الأخرى، تنحصر الخطوة الأولى في جمع الحقائق عن 
ب هذا من العالم الأثنولوجي، القیام بأبحاث میدانیة في أماكن  الأنماط الثقافیة المختلفة، ویتطلّ

لى العمل في أنوع مختلفة من المجتمعات.   11نائیة، وإ

                                                             
  348ص ،1964 ترجمة : عبد الملك الناشف، المكتبة العصریة،،  دراسة الإنسانرالف لینتون، –10
  25، ص ، م س ذالأنثروبولوجیا وأزمة العالم الحدیثلینتون،   رالف11
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ر طرقها الخاصة في الحیاة  عات (مجتمعات) وتطوّ وبما أنّ الكائنات البشریة تعیش في تجمّ
تغییر للثقافة هنا دوراً كبیراً في عملیات البما یتلاءم مع أوضاعها الخاصة والعامة، فإنّ 

 . الاجتماعي، الفكري والسلوكي

قة التغییر الاجتماعي، بطریومن هنا یتعیّن على الدراسات الأنثروبولوجیة أن تحدّد عملیات 
ر الظواهر  ة تطوّ الكشف عن الأنماط والأبنیة الاجتماعیة الجدیدة، وكذلك تحدید كیفیّ

ب الدراسات المیدانیة الم ركّزة، الاجتماعیة البسیطة، إلى ظواهر اجتماعیة مركّبة.. وهذا یتطلّ
قة  .والمعمّ

 لثقافیةمفھوم  الأنثروبولوجیا ا - لثاثا

 الثقافیةوبولوجیا تعریف الأنثر  .1
ها العلم الذي یدرس الإنسان من حیث هو عضو في مجت ف الأنثروبولوجیا الثقافیة  بأنّ مع تعرّ

نة مع وعلى هذا الإنسان أن یمارس سلوكاً یتوافق مع سلوك الأفراد في المجت، لـه ثقافة معیّ
ى بقیمه وعاداته ویدین بنظامه ویتحدّث بلغة   قومه .(الجماعة) المحیط به، یتحلّ

ولذلك، فإنّ الأنثروبولوجیا الثقافیة هي ذلك العلم الذي یهتمّ بدراسة الثقافة الإنسانیة، ویعنى 
وهي تدرس الشعوب القدیمة، كما  ،النابعة من ثقافته هسلوكیاتبدراسة أسالیب حیاة الإنسان و 

 12تدرس الشعوب المعاصرة. 

تهدف  . كماهرة الثقافیة وتحدید عناصرهافهم الظافالأنثروبولوجیا الثقافیة إذن، تهدف إلى 
ین ، وتحدید الخصائص المتشابهة بدراسة عملیات التغییر الثقافي والتمازج الثقافيإلى 

نة في مجتمع معیّنالثقافات، وتفسّر بالتالي  ریة لثقافة معیّ  . المراحل التطوّ

رها  .2  نشأة الأنثروبولوجیا الثقافیة ومراحل تطوّ
نثروبولوجیا العامة، إلاّ في النصف الثاني الألم تظهر الأنثروبولوجیا الثقافیة كفرع مستقلّ عن 

الذي " إدوارد تایلور  "لیزي جو یعود الفضل في ذلك إلى العالم الإن من القرن التاسع عشر .
                                                             

) 1977ترجمة : محمد الجوهري وآخرون، دار النهضة المصریة، القاهرة  ،( مقدّمة في الأنثروبولوجیا العامة،بیلز، رالف ؛هویجرا، هاري   –12
  . 21،ص 
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اد الأنثروبولوجیا، والذي قدّم أول تعریف شامل للثقافة عام   "ابه في كت 1871یعدّ من روّ
ت الأنثروبولوجیا الثقافیة بمراحل متعدّدة، منذ ذلك الحین حتى  " الثقافة البدائیة .وقد مرّ

 .13وصلت إلى ما هي علیه في العصر الحاضر

ر. : وتمتدّ من ظهور هذه الأنثروبولوجیا وحتى نهایة القرن التاسع عش مرحلة البدایة  )أ
ر  الثقافة منذ القدم، والبحث أیضاً وكانت عبارة عن محاولات لرسم صورة عامة لتطوّ

 .عن نشأة المجتمع الإنساني

الذي  "بواز  "، العالم الأمریكي "تایلور  "لیزي جوظهر في هذه الفترة إلى جانب العالم الإن 
اء أخذ بالاتجاه التاریخي في دراسة الثقافات الإنسانیة، وذلك من جانبین ؛ أولهما : إجر 

رها  وثانیهما دراسات تفصیلیة لثقافات مجموعات صغیرة، كالقبائل والعشائر، ومراحل تطوّ
ر الثقافي، عند مجموعة من القبائل، بغیة الوصول إلىإ:   جراء مقارنة بین تاریخ التطوّ
ة مبادئین عامة أو قوان رها. وهذا ما یعطي أهمیّ ، تحكم نمو الثقافات الإنسانیة وتطوّ

ته الخاصّة .  للأنثروبولوجیا باعتبارها علماً لـه منهجیّ

عدّ المرحلة التكوینیة، حیث م)، وت 1915 -1900: وتقع ما بین ( المرحلة الثانیة  )ب
یرة محدّدة لمعرفة تاریخ تركّزت الجهود في الأبحاث والدراسات، على مجتمعات صغ

رها، وبالتالي تحدید عناصر هذه الثقافة قبل أن تنقرض . واستناداً  ثقافتها ومراحل تطوّ
إلى ذلك، جرت دراسات عدیدة على ثقافة الهنود الحمر في أمریكا، وتوصّل الباحث 
 الأمریكي  وسلر  إلى أسلوب یمكن بوساطته من دراسة أي إقلیم أو منطقة في العالم
تعیش فیها مجتمعات ذات ثقافات متشابهة، أو ما أصطلح على تسمیته بـ (المنطقة 

ه وسلر  المنطقة الثقافیة بدائرة، تتركّز معظم العناصر الثقا فیة في الثقافیة ). وقد شبّ
ما ابتعدت عن المركز.  مركزها، وتقلّ هذه العناصر كلّ

عدّ فترة الازدهار، حیث تمیّزت م) وت 1930 -1915: وتقع ما بین ( المرحلة الثالثة  )ج
بولوجیا الثقافیة، و بكثرة البحوث والمناقشات في القضایا التي تدخل في صلب علم الأنثر 

                                                             
13Barnouw , V. Cultural Anthropology , Home wood Illinois, IrwenInc1972, p.7 
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ما تلك الدراسات التي تركّزت في أمریكا . بولوجیا في تلك و ویرجع ازدهار الأنثر  ولا سیّ
زدهار المدرسة الفترة، إلى نضج هذا العلم ووضوح مفاهیمه ومناهجه. وترافق ذلك با

ما بعد الأخذ بمفهوم جالتاریخیة في أمریكا، وظهور المدرسة الانتشاریة في إن لترا، ولاسیّ
كإطار لتحلیل المعطیات الثقافیة وتفسیرها،  "وسلر") الذي طرحه المنطقة الثقافیة(

 والتوصّل إلى العناصر المشتركة بین الثقافات المتشابهة.
م). وعلى  1940 -1930عشر سنوات فقط، وتقع ما بین (: ومدّتها  المرحلة الرابعة  )د

الرغم من قصر مدّتها، فقد أطلق علیها الفترة التوسّعیة، حیث تمیّزت باعتراف الجامعات 
العامة،  الأنثروبولوجیاالأمریكیة والأوروبیة بالأنثروبولوجیا الثقافیة كعلم خاص في إطار 

رات دراسیة في أقسام وظهرت  علم الاجتماع في الجامعات. وخصّصت لها فروع ومقرّ
اها  عالم الاجتماع الأمریكي، واستطاع  "سابیر"في هذه الفترة النظریة (التكاملیة) التي تبنّ

من خلالها تحدید مجموعة متناسقة من أنماط السلوك الإنساني، والتي یمكن اعتمادها 
في دراسة السلوك الفردي، لدى أفراد مجتمع معیّن، حیث أنّ جوهر الثقافة هو في 

هذا  حقیقة الأمر، لیس إلاّ تفاعل الأفراد في المجتمع بعضهم مع بعض، وما ینجم عن
رت الأنثروبولوجیا في التفاعل من علاقات ومشاعر وطرائق حیاتیة مشتركة . وقد تأثّ

ما في مفاهیمها ومناهجها،  -إلى حدّ بعید -هذه الفترة بالأنثروبولوجیا الاجتماعیة، ولاسیّ
في مجالات   براون مالینوفسكي ووذلك بفضل الأبحاث التي قام بها كلّ من  

 ماعیة .الاجت بولوجیاو الأنثر 
، وما زالت حتى 1940وهي الفترة المعاصرة التي بدأت منذ عام  المرحلة الخامسة :  )ه

، خارج الأنثروبولوجیاالوقت الحاضر. وتمتاز هذه المرحلة بتوسّع نطاق الدراسات 
أوروبا وأمریكا، وانتشار الأنثروبولوجیا الثقافیة في العدید من جامعات الدول النامیة، 

وترافق ذلك مع ظهور اتّجاهات جدیدة في الدراسات  .اللاتینیةیا وأمریكا في أفریقیا وآس
، كان الاتّجاه القومي في مقدّمة هذه الاتّجاهات الحدیثة في الأنثروبولوجیة

ة. وقد  الأنثروبولوجیا الثقافیة، والذي یهدف إلى تحدید الخصائص الرئیسة للثقافة القومیّ
التي قامت بدراسة الثقافة الیابانیة  "روث بیندكیت"ریكیة أخذت بهذا الاتّجاه الباحثة الأم



.25 
 

ى الاتجاه القومي في تقییم الثقافة :  خلال الحرب العالمیة الثانیة . الانطوائیة ” ویسمّ
یفضّل طریقة قومه في الحیاة، على طرائق الأقوام  الإنسانوالتي تعني: أنّ ” القومیة 

الأخرى جمیعها. تلك هي النتیجة المنطقیة لعملیة التثقیف الأولى، والتي یتّفق بها 
شعور معظم الأفراد نحو ثقافتهم الخاصة، سواء أفصحوا عن هذا الشعور أو لم یفصحوا 

ى الانطوائیة القومیة لدى الشعوب البدائیة بأحس . ن أشكالها ، في الأساطیر وتتجلّ
 .والقصص الشعبیة، والأمثلة والعادات اللغویة

كانت من أهمّ الاتجاهات الحدیثة أیضاً في الأنثروبولوجیا الثقافیة، تلك الدراسات التي  
كدراسة أوضاع قریة أو “. دراسة الحالة ” عنیت بالمجتمعات المتمدّنة، وما أطلق علیها 

نة، أو دراسة ثقافة خاصة بمجموعة أو بفئة من عدد من القرى المتجاورة،  أو منطقة معیّ
ق بخصائص الأنثروبولوجیا الثقافیة ومبادئها،  البشر. إضافة إلى دراسات أكادیمیة تتعلّ
ا یسهم في إجراء الدراسات على أسس  ومناهج البحث فیها وطرائقها وأسالیبها .. وغیرها ممّ

 منها. موضوعیة وعلمیة تحقّق الأهداف المرجوة

  أقسام الأنثروبولوجیا الثقافیة .3

على الرغم من تعدّد العناصر الثقافیة، وتداخل مضموناتها وتفاعلها في النسیج العام لبنیة 
المجتمع الإنساني، فقد اتّفق الأنثروبولوجیون على تقسیم الأنثروبولوجیا الثقافیة إلى ثلاثة أقسام 

ة، هي : (علم الآثار  وعلم الثقافات المقارن) وفیما یلي شرح لكلّ  –اللغویات علم  –أساسیّ
 منها :

 علم اللغویات   )أ

ما المكتوبة منها  ة، ولاسیّ هو العلم الذي یبحث في تركیب اللغات الإنسانیة، المنقرضة والحیّ
ة المستخدمة في الوقت في السجلاّت التاریخیة  ، كاللاتینیة أو الیونانیة القدیمة، واللغات الحیّ

لیزیة. ویهتمّ دارسو اللغات بالرموز اللغویة المستعملة، إلى جكالعربیة والفرنسیة والإن الحالي
جانب العلاقة القائمة بین لغة شعب ما، والجوانب الأخرى من ثقافته، باعتبار اللغة وعاء ناقلاً 

  للثقافة.
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وانعزالاً  ثقافیة، استقلالاً و یلاحظ أنّ فرع اللغویات هو حالیاً من أكثر فروع الأنثروبولوجیا ال
عن الفروع الأخرى .فدراسة اللغات یمكن أن تجري دون اهتمام كبیر بعلاقاتها مع الجوانب 

ات الأخرى في النشاط الإنساني، وهذا هو الواقع في حالات كثیرة .ومما لا شك فیه، أنّ اللغ
ع هبما فیها من تراكیب م – ما عند الشعوب عقّدة وغریبة، وما تنطوي علیه من تنوّ ائل، ولاسیّ

ة لا یمكن حصرها . -البدائیة د الباحث بمادة دراسیة غنیّ  تزوّ

لُّغَةِ ویعتبرها أحد الأركان الأساسیة في عل ة بالغة لِ م الإنسان، ولذلك، یعطي  لیفي ستروس أهمیّ
ز تمیّ إن لم تكن حجر الزاویة في ذلك العلم، وعلى أساس أنّ اللغة هي الخاصیة الرئیسة التي 

ة الأخرى. ولذلك، یعتبرها الظاهرة الثقافیة الأساسیة التي ی مكن عن الإنسان عن الكائنات الحیّ
 طریقها، فهم كلّ صور الحیاة الاجتماعیة. 

ومهما یكن الأمر، فإنّ عملیة تحلیل اللغات وتصنیفها، كعملیة تحلیل الأجناس البشریة 
ة .فاللغات، على اختلاف وتصنیفها، لا تشكّل إلاّ الخطوة الأولى لغی رها من الدراسات المهمّ

ها ستساعده في النهایة، على التوصّل إلى  مة في ید العالم  ولا شكّ في أنّ ل أداة قیّ أنواعها، تمثّ
 14فهم أعمق لسیكولوجیة الأفراد والمجتمعات.

 :)Archeologyالحفریات(علم الآثار القدیمة  )ب

فات البشریة وتحلیلها، بحیث یستدلّ منها على التسلسل  یعنى بشكل خاص بجمع الآثار والمخلّ
نة  ة وثائق مدوّ التاریخي للأجناس البشریة، في تلك الفترة التي لم تكن فیها كتابة، ولیس ثمّ

فات (مكتوبة) عنها .ویبحث هذا الفرع من علم الأنثروبولوجیا الثقافیة، في الأصول الأولى للثقا
ما الثقافات المنقرضة. ولعلّ علم الآثار القدیمة أكثر شیوعاً بین فروع  الإنسانیة، ولاسیّ
ما كانت مكتشفاته مألوفة لدى الشخص العادي أكثر من مكتشفات الفروع  الأنثروبولوجیا، وربّ
 الأخرى. ومثال ذلك، أنّ اسم (توت عنخ آمون) أحد ملوك قدماء المصریین، یكاد یكون معروفاً 

 15لدى الأوساط الشعبیة العامة.

                                                             
  20ص ، 1967، ترجمة : عبد الملك الناشف، المكتبة العصریة، بیروتلأنثروبولوجیا وأزمة العالم الحدیثا،لینتون، رالف 14
  22المرجع السابق ، ص 15
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ل من هذه الأبحاث، هو الحصول على معلومات عن الشعوب  وعلى الرغم من أنّ الهدف الأوّ
م العمل ّ اء والدارسین، في تفه ل في مساعدة القرّ یات المتّصلة القدیمة، إلاّ أنّ الهدف النهائي یتمثّ

ن تلك ع المسئولةوبالتالي إدراك العوامل بنمو الثقافات أو (الحضارات) وازدهارها أو انهیارها، 
 التغیّرات .

 : )Ethnologyالأثنولوجیا(علم الثقافات المقارن  )ج

یر فیما تعتبر الأثنولوجیا من أقرب العلوم إلى طبیعة الأنثروبولوجیا، بالنظر إلى التداخل الكب
لیة والثقافیة بینهما من حیث دراسة الشعوب وتصنیفها على أساس خصائصها، ومیزاتها السلا

 والاقتصادیة، بما في ذلك من عادات ومعتقدات، وأنواع المساكن والملابس، والمثل السائدة
 لدى هذه الشعوب.

ولذلك، تعدّ الأثنولوجیا فرعاً من الأنثروبولوجیا، یختصّ بالبحث والدراسة عن نشأة السلالات 
 أثنوس() إلى الأصل الیونانيالبشریة، والأصول الأولى للإنسان. وترجع لفظة (أثنولوجیا

Ethnos( وتعني دراسة الشعوب. ولذلك تدرس الأثنولوجیا، خصائص الشعوب اللغویة و
 16الثقافیة والسلالیة.

ائص وتدخل في ذلك دراسة أصول الثقافات والمناطق الثقافیة، وهجرة الثقافات وانتشارها والخص
ه العلم الذي یبحث النوعیة لكلّ منها، دراسة حیاة المجتمعات في صورها في  المختلفة. أي أنّ

السلالات القدیمة وأصولها وأنماط حیاتها، كما یبحث في الحیاة الحدیثة في المجتمعات 
رها بتلك الأصول القدیمة.  الحاضرة، وتأثّ

ف الأثنولوجیا ها : دراسة الثقافة على أسس مقارنة وفي ضوء نظریات وقواعد  ولذلك، تعرّ بأنّ
رهاثابتة، بقصد ا ، وأوجه الاختلاف فیما بینها، 17ستنباط تعمیمات عن أصول الثقافات وتطوّ

  .وتحلیل انتشارها تحلیلاً تاریخیاً 

                                                             
 )460، ص 1973بالإسكندریة ،، منشأة المعارف الأنثروبولوجیا العامة،اسماعیل، قباري محمد 16
  
   31، ص  1964،ترجمة : شاكر سلیم، بغدادالإنسان في المرآة،، كلوكھون، كلاید17
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ویتّفق معظم العلماء على أنّ مصطلح (أثنوجرافیا) یطلق على الدراسة التي تعمد إلى وصف 
تي تجمع بین ثقافة ما في مجتمع معیّن، بینما یطلق مصطلح (أثنولوجیا) على الدراسات ال

الوصف والمقارنة. فالأثنولوجي یهدف من تلك المقارنات الوصول إلى قوانین عامة للعادات 
الإنسانیة، ولظاهرة التغییر الثقافي وآثار الاتصال بین الثقافات المختلفة، كما یهدف الأثنولوجي 

) أیضاً إلى تصنیف الثقافات ضمن مجموعات أو أشكال، على أساس مقاییس (معاییر
نة.  18معیّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .25ـص 1971، ، دار النھضة العربیة، بیروتالأنثروبولوجیا الثقافیةوصفي، عاطف 18
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II .  نشأة الأنثروبولوجیا و تاریخها 

  أولا : الانثروبولوجیا في العصر القدیم 
یتفق علماء الانثروبولوجیا على أن الرحلة التي قام بها المصریون القدماء في عام  

ق م إلى بلاد بونت أو الصومال حالیا  بهدف التبادل التجاري تعد من أقدم  1493
 الرحلات التاریخیة للتعارف بین الشعوب.    

 عند الإغریق أو الیونانیین القدماء  .1
المحب للأسفار و الذي عاش في القرن الخامس  یعد المؤرخ الإغریقي هیرودوتس

م أول من صور أحلام الشعوب  وعاداتهم و طرح فكرة التنوع الثقافي في النواحي .ق
 الأولالمؤرخون الباحث الانثروبولوجي  السلالیة و اللغویة و الدینیة ، لدلك یعتبره

  في التاریخ .

للكائنات الحیة و دلك من  وضع أولیات الفكر التطوري ونجد كذلك أرسطو الذي  
   خلال ملاحظاته في التركیبات البیولوجیة و تطورها في الحیوان .

ثرهم بالحضارات التي سبقتهم و الدارسون لأفكار الفلاسفة الیونانیین لاحظوا مدى تأ
  خاصة الحضارة المصریة القدیمة .  

 عند  الرومان  .2
هامات أصلیة في دراسة الشعوب و الفكر الروماني إسلا یجد الانثروبولوجیون في  

ثقافاتها لكن یستثنى في دلك أشعار كارلوس ثوكرتیوس التي احتوت على بعض 
الأفكار الاجتماعیة الهامة كالتقدم و التطور و العقد الاجتماعي و الإنسان الأول و 

  اللغة و العادات و التقالید .
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حجریة ثم برونزیة  و قد استطاع ثوكرتیوس ان یتصور مسار البشریة في عصور
ثم حدیدیة ......فحسب الانثروبولوجیون بتشابه فكر ثوكرتیوس مع فكر صاحب 

  نظریة التطور موریس مورغان.   

 عند الصینیین القدماء  .3
ه على الرغم من اهتمام الصی ما الأنثروبولوجیون منهم، أنّ خین، ولا سیّ نیین یعتقد بعض المؤرّ

  وتقدیرها، فلم یجدوا فیها ما ینافس حضارتهم.القدماء بالحضارة الرومانیة 

 
كان الصینیون القدماء یشعرون بالأمن والهدوء داخل حدود بلادهم، وكانوا مكتفین ذاتیاً من 
الناحیة الاقتصادیة المعاشیة، حتى أن تجارتهم الخارجیة انحصرت فقط في تبادل السلع 

قة. فلم یعبأ الصینیون في القدیم بالثقافات والمنافع، من دون أن یكون لها تأثیرات ثقافیة عمی
الأخرى خارج حدودهم، ومع ذلك، لم یخلُ تاریخهم من بعض الكتابات الوصفیة لعادات 

 ،19الجماعات البربریة، والتي كانت تتّسم بالازدراء والاحتقار
هم  –ان كالروم –وهذا الاتّجاه نابع من نظرة الصینیین القدماء العنصریة، إذ كانوا یعتقدون  أنّ

هم لا  ة حضارة أو فضیلة خارج جنسهم، بل كانوا یرون أنّ ه لا وجود لأیّ أفضل الخلق، وأنّ
یحتاجون إلى غیرهم في شيء .. ولكي یؤكّد ملوكهم هذا الواقع، أقاموا " سور الصین العظیم 

  20" حتى لا تدنّس أرضهم بأقدام الآخرین.
لاق وشؤون المجتمعات البشریة، من خلال ولذلك، اهتمّ فلاسفة الصین القدماء، بالأخ

الاتجاهات الواقعیة / العملیة في دراسة أمور الحیاة الإنسانیة ومعالجتها، لأنّ معرفة الأنماط 
السلوكیة التي ترتبط بالبناء الاجتماعي، في أي مجتمع، تسهم في تقدیم الدلیل الواضح على 

لي عن طرائق التعامل فیما بینهم من جهة، التراث الثقافي لهذا المجتمع، والذي یكشف بالتا

                                                             
19 Darnell, Regna and editor .Reading in the History of Anthropology, University of Illinois .1978. p 16 

  .15، ص  1978ا و تدھورھا ، علم المعرفة ،الكویت ، قیامھ لمواعو ولصأ في سةدار 19 الحضارة  س،نؤم د،محم 20
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ویحدّد أفضل الطرائق للتعامل معهم من جهة أخرى. وهذا ما یفید الباحثین في العلوم الأخرى، 
ما تلك التي تعنى بالإنسان.   ولا سیّ

  الانثروبولوجیا في العصور الوسطى -ثانیا 

  عند الأوروبیون  .1
تراجعت كل ســــــبل  إد الأوروبیونوفي العصــــــور الوســــــطى كان الوضــــــع مختلف عند 

لتي االتفكیر الفلســـفي والتأملات النظریة الأولى في تاریخ الإنســـان لصـــالح التفســـیرات الدینیة 
لى عكانت تقدمها الكنیســـــــة لفهم طبیعة هذا الكائن وما یحیط به، إلاّ القلیل منها التي عملت 

خرى بأســــلوب ســــادج تمجید العنصــــر الأوروبي المســــیحي ووصــــف الشــــعوب والمجتمعات الأ
  ومتحیز تغلب علیه ذاتیة الكاتب لینفي بذلك علاقته بظهور علم الأنثروبولوجیا.

ه في هذه العصــــــــور الوســــــــطى (المظلمة) تدهور التفكیر العقلاني،  خون أنّ یذكر المؤرّ
ة، أو ما تقدّمه الكنیســـة من تفســـیرات للكون والحیاة  ة أفكار تخالف التعالیم المســـیحیّ وأدینت أیّ
الإنســــانیة، ســــواء في منشــــئها أو في مآلها. ولكن إلى جانب ذلك، كانت مراكز أخرى وجّهت 
 ، منطلقات المعرفة، وحدّدت طبیعة الحضــــــــارة الغربیة في تلك العصــــــــور، كبلاط الملوك مثلاً

ــــمّ في العادة، فئات من المثقفین كرجال الإدارة والســـــــــــیاســـــــــــة والشـــــــــــعراء.   21الذي كان یضـــــــ
ع في دراسة القانون (جامعة بولونیا) ودراسة الفلسفة واللاهوت (جامعة یضاف إلى ذلك التوسّ 

ــــــــــــــــــه آثار واضـــــحة في الحیاة الأور  ا كانت لـ بیة العامة (الســـــیاســـــیة والاجتماعیة و باریس) ممّ
د بالتالي للنهضة التي شهدتها أوروبا بعد هذه  ّ   العصور.والثقافیة والدینیة) ومه

ها لقد ظهرت في هذه المرحلة         محاولات عدّة للكتابة عن بعض الشــعوب، إلاّ أنّ
لي، بعیدة عن المشـــاهدة المباشـــرة على أرض الواقع. مثال  -غالباً  –اتّســـمت  بالوصـــف التخیّ

) حیث أعدّ 636 -560الذي عاش ما بین ( Isidore  /ذلك، ما قام به الأســـقف / إســـیدور
فیها إلى بعض تقالید الشـــــــعوب في القرن الســـــــابع المیلادي موســـــــوعة عن المعرفة، وأشـــــــار 

ز.  المجـــــاورة وعـــــاداتهم، ولكن بطریقـــــة وصـــــــــــــفیـــــة عفویـــــة، تتّســـــــــــــم بـــــالســـــــــــــطحیـــــة والتحیّ
                                                             

  50، ص 1986عالم المعرفة ، الكویت ،  سلسلة ن،لإنساا یخرتا في ولفص- قص م،فھی ن،حسی 21
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ا ذكره، أنّ قرب الشـــــــــــــعوب من أور  ما كانت و وممّ با أو بعدها عنها، یحدّد درجة تقدّمها، فكلّ

الذین  المســافة بعیدة، كان الانحطاط والتهور الحضــاري مؤكّدا لتلك الشــعوب. ووصــف الناس
هم من ســـــــلالات غریبة الخَلق، حیث تبدو وجوههم بلا أنوف .  یعیشـــــــون في أماكن نائیة، بأنّ

ت تلك المعلومات سائدة وشائعة حتى القرن الثالث عشر، حیث ظهرت موسوعة       وقد ظلّ
، والتي حظیت بشـــعبیة كبیرة، على  Batholo Macusأخرى أعدّها الفرنســـي باتولو ماكوس

  22.ها لم تختلف كثیراً عن سابقتها في الاعتماد على الخیال الرغم من أنّ 

  عند العرب و المسلمون  .2
. حیث  وتمتدّ من منتصف القرن السابع المیلادي، وحتى نهایة القرن الرابع عشر تقریباّ
بدأ الإسلام في الانتشار، وبدأت معه بوادر الحضارة العربیة الإسلامیة آنذاك بالتكوین 

نت هذه الحضارة : الآداب والأخلاق والفلسفة والمنطق، كما كانت ذات والازدهار. وقد  تضمّ
  23.تأثیرات خاصة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والعلاقات الدولیة

  
وقد اقتضت الأوضاع الجدیدة التي أحدثتها الفتوحات العربیة الإسلامیة، الاهتمام بدراسة أحوال 

 دارتها، حیث أصبح ذلك من ضرورات التنظیم والحكم .الناس في البلاد المفتوحة وسبل إ

ولذلك، برز العرب في وضع المعاجم الجغرافیة، كمعجم (البلدان) لیاقوت الحموي. 
وكذلك إعداد الموسوعات الكبیرة التي بلغت ذروتها في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر 

و " نهایة الأرب في فنون العرب  میلادي) مثل " مسالك الأمصار " لإبن فضل االله العمري،
 " للنویري 

ام هذه الكتب الموسوعیة بشؤون العمران ، فقد تمیّزت مادتها بالاعتماد  لى جانب اهتمّ لى عوإ
ة، وهذا ما جعلها مادة خصبة من ناحیة المنهج الأنثروبولوجي ف ي المشاهدة والخبرة الشخصیّ

 دراسة الشعوب والثقافات الإنسانیة .
                                                             

  52المرجع السابق ، ص   22
23 Darnell, Regna and editor, opcit, p 259 
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 440 – 362من تخصّص في وصف إقلیم واحد مثل/ البیروني/ الذي عاش ما بین (وهناك 

هجریة) ووضع كتاباً عن الهند بعنوان " تحریر ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة 
" .وصف فیه المجتمع الهندي بما فیه من نظم دینیة واجتماعیة وأنماط ثقافیة. واهتمّ أیضاً 

ظم والسلوكیات الثقافیة، بمثیلاتها عند الیونان والعرب والفرس. وأبرز البیروني بمقارنة تلك الن
في هذا الكتاب، حقیقة أنّ الدین یؤدّي الدور الرئیس في تكبیل الحیاة الهندیة، وتوجیه سلوك 

  24الأفراد والجماعات، وصیاغة القیم والمعتقدات .
ات طابع أنثروبولوجي، برزت في كما كانت لرحلات ابن بطوطة وكتاباته خصائص ذ    

وقیمهم  مسلوكیاتهاهتمامه بالناس ووصف حیاتهم الیومیة، وطابع شخصیاتهم وأنماط 
ة الظلم، فهم أبعد  ما كتبه في استحسان أفعال أهل السودان : " فمن أفعالهم قلّ وتقالیدهم. فمّ

ي بلادهم، فلا یخاف الناس عنه وسلطانهم لا یسامح أحداً في شيء منه. ومنها شمول الأمن ف
ضهم لمال من یموت في بلادهم  المسافر فیها ولا المقیم من سارق ولا غاضب. ومنها عدم تعرّ
ما یتركونه بید ثقة من البیضان،  نّ من البیضان (البیض والأجانب) ولو كان القناطیر المقنطرة. وإ

  25حتى یأخذه مستحقّه. 

ا كتاب ابن خلدون " العبر ودیوان المبتدأ  ن والخبر في أیام العرب والعجم والبربر، ومأمّ
انها عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر " فقد نال شهرة كبیرة وواسعة بسبب مقدّمته الرئیسة وعنو 

: " في العمران وذكر ما یعرض فیه من العوارض الذاتیة من الملك والسلطان، والكسب 
صیلاً أب ". وتعتبر هذه المقدّمة عملاّ والمعاش والمصانع والعلوم، وما لذلك من العلل والأسبا

ما العادات والتقالید والعلاقا ت في تسجیل الحیاة الاجتماعیة لشعوب شمال أفریقیا، ولاسیّ
الاجتماعیة، إلى جانب بعض المحاولات النظریة لتفسیر كلّ ما رآه من أنظمة اجتماعیة 

لدراسات اماماً رئیسیاً في اهت –یما بعد ف –مختلفة. وقد شكّلت موضوعات هذه المقدّمة 
  الأنثروبولوجیة.

                                                             
 54م س د ، ص  ،نلإنساایخ رفي تاول فص- قص م،فھی ن،حسی 24
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ومن أهمّ الموضوعات التي تناولها ابن خلدون في مقدّمته، والتي لها صلة باهتمامات 
الأنثروبولوجیا، هي تلك العلاقة بین البیئة الجغرافیة والظواهر الاجتماعیة. فقد ردّ ابن خلدون 

ة وصفاتهم الجسمیة اختلاف البشر ف –استناداً إلى تلك الدعامة  – ي ألوانهم وأمزجتهم النفسیّ
قیة، إلى البیئة الجغرافیة التي اعتبرها أیضاً عاملاً هاماً في تحدید المستوى الحضاري  والخلَ

رها  26للمجتمعات الإنسانیة. ، مسألة قیام الدول وتطوّ كما تناول ابن خلدون في مقدّمته أیضاً
بین البداوة والحضارة على أساس المماثلة بین حیاة وأحوالها، وبلور نظریة (دورة العمران) 

 الجماعة البشریة وحیاة الكائن الحي.
 –على حدّ سواء  –وقد سیطرت هذه الفكرة على أذهان علماء الاجتماع في الشرق والغرب 

ة الحیاة الاجتماعیة، وهو  ر هو سنّ في العصور الوسطى .. حیث اعتبر ابن خلدون أن التطوّ
  تستند إلیه دراسة الظواهر الاجتماعیة. الأساس الذي

یقول في ذلك : " إنّ أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم، لا تدوم على وتیرة واحدة ومنهاج 
ما هو اختلاف على الأیام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال. وكما یكون ذلك في  نّ ، وإ مستقرّ

. فعمر 27فاق والأقطار والأزمنة والدولالأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك یقع في الآ
الدول عند ابن خلدون كعمر الكائن البشري، تبدأ بالولادة وتنمو إلى الشباب والنضج والكمال، 

  ثمّ تكبر وتهرم وتتلاشى إلى الزوال .

لقد أرسى ابن خلدون الأسس المنهجیة لدراسة المجتمعات البشریة، ودورة الحضارات التي تمرّ 
خین، بها، فكان ب ذلك، أسبق من علماء الاجتماع في أوروبا. ولذلك، یرى بعض الكتّاب والمؤرّ

ما  أن ابن خلدون یعتبر المؤسّس الحقیقي لعلم الاجتماع، بینما یرى بعضهم الآخر، ولاسیّ
علماء الأنثروبولوجیا البریطانیون، في مقدّمة ابن خلدون بعضاً من موضوعات الأنثروبولوجیا 

اهجها .وفي أمریكا، أشار ون هونجیمان  أیضاً في كتابه " تاریخ الفكر الاجتماعیة ومن
الأنثروبولوجي " إلى أنّ ابن خلدون تناول بعض الأفكار ذات الصلة بنظریة مارفین هاریس  

                                                             
  .291، ص 1966القاھرة ، ،علي عبد الواحد وافي ،1ج دون،خل نبا مقدمة ،خلونعبد الرحمان  ابن  26
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ونجد أنّ هاریس  ذاته، یذكر أنّ ابن  –Cultural Materialism  "عـن " المادیة الثقافیة
قدّما أفكاراً ومواد ساعدت في بلورة نظریة الحتمیة الجغرافیة، التي خلدون ومن قبله الإدریسي، 

ن القرن الثامن عشر   28.سادت إباّ
خلال  –واستناداّ إلى ما تقدّم یمكن القول : إنّ الفلاسفة والمفكّرین العرب أسهموا بفاعلیة 

ي في معالجة كثیر من الظواهر الاجتماعیة التي یمكن أن تدخل ف -العصور الوسطى
ما التنوّع الثقافي (الحضاري) بین الشعوب، سواء بدراسة  الاهتمامات الأنثروبولوجیة، ولاسیّ
خصائص ثقافة أو حضارة بذاتها، أو بمقارنتها مع ثقافة أخرى. ولكن على الرغم من اعتبارها 
مصادر للمادة الأثنوجرافیة التي درست (أسلوب الحیاة في مجتمع معیّن وخلال فترة زمنیة 

ما العادات والقیم وأنماط الحیاة، فإنّ الأنثروبولوجیا التي تبلورت في أواخر القرن مح دّدة) ولاسیّ
التاسع عشر كعلم جدید معترف به، لم تكن ذات صلة تذكر بهذه الدراسات، ولا بغیرها من 

  .الدراسات (الیونانیة والرومانیة) القدیمة .

  

  الأوروبیةالأنثروبولوجیا في عصر النهضة  -ثالثاً 
خون على أنّ عصر النهضة في أوربا، بدأ في نهایة القرن الرابع عشر المیلاد ي، یتّفق المؤرّ

ة بحركة مترافق والعربیة،حیث شرع الأوروبیون بعملیة دراسة انتقائیة للعلوم والمعارف الإغریقیة 
لعلمي اي إلى المنهج ریادیة نشطة للاستكشافات الجغرافیة. وتبع ذلك الانتقال من المنهج الفلسف

ع التجریبي، في دراسة الظواهر الطبیعیة والاجتماعیة، والذي تبلور وتكامل في القرن الساب
  عشر .

ي (عصر التنویر) وأسهمت  إنّ هذه التغیّرات مجتمعة أدّت إلى ترسیخ عصر النهضة أو ما سمّ
ر الحضارة البشریة  بالتالي في بلورة الانثربولوجیا في نهایة القرن التاسع عشر، كعلم یدرس تطوّ

في إطارها العام وعبر التاریخ الإنساني. الأمر الذي استلزم توافر الموضوعات الوصفیة عن 
ف إلى أسالیب  ثقافات الشعوب وحضاراتها، في أوروبا وخارجها، من أجل المقارنات، والتعرّ

                                                             
28 John. Anderson, Conjuring with Ibn Khaldon: from an Anthropological point of view, Leiden .1984.p 112 
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نة، بحیث یضع ذ ة معیّ لك أساساً لنشأة علم حیاة هذه الشعوب وترتیبها بحسب مراحل تطوریّ
  الأنثروبولوجیا .

رت في علم الأنثروبولوجیا، ما قام بها   ة مشهورة أثّ لعلّ أهمّ رحلة أو( رحلات) استكشافیّ
) حیث زخرت مذكّراته عن 1502 -1492كریستوف كولومبوس إلى القارة الأمریكیـة ما بین (

لمعلومات والمعارف عن أسالیب حیاة مشاهداته واحتكاكاته بسكان العالم الجدید، بالكثیر من ا
 تلك الشعوب وعاداتها وتقالیدها، اتّسمت بالموضوعیة نتیجة للمشاهدة المباشرة .

ا قاله في وصف سكان جزر الكاریبیان في المحیط الأطلسي : " إنّ أهل تلك الجزر هم  وممّ كلّ
، الرجال منهم والنساء، كما ولدتهم أمَّهاتهم. ومع ذلك ة بعض النساء اللواتي عراة تماماً ، فثمّ

یغطین عورتهنّ بورق الشجر، أو قطعة من نسیج الألیاف تصنع لهذا الغرض. لیست لدیهم 
ة حال. ولا یرجع  أسلحة ومواد من الحدید أو الصلب وهم لا یصلحون لاستخدامها على أیّ

ما إلى كونهم خجلون ومسالمون بشكل یثیر  السبب في ذلك إلى نّ ضعف أجسادهم، وإ
 . 29.الإعجاب

ة البنیة  ق، وقوّ هم یتمتّعون بحسن الخَلق والخُلُ وكتب في وصفه لسكان أمریكا الأصلیین : " إنّ
هم لا یتردّدون في إعطاء  ف فیما یمتلكون، إلى حدّ أنّ هم یشعرون بحریة التصرّ الجسدیة. كما أنّ

هم یتقاسمون ما عندهم  اً من ممتلكاتهم، علاوة على أنّ وهكذا   "30وسرور برضامن یقصدهم أیّ
أثرها الكبیر في إدخال 1492كان لرحلات كولومبس واكتشافه العالم الجدید (أمریكا) عام 

ر  ا أثّ أوروبا حقبة جدیدة، وفي تغییر النظرة إلى الإنسان عامة، والإنسان الأوروبي خاصة، ممّ
الاجتماعیة وما تبعها  بالتالي في الفكر الأنثروبولوجي. وذلك، لأنّ هذه الاكتشافات الجغرافیة

من معرفة سكان هذه الأرض بمیزاتهم وأنماط حیاتهم، أظهرت بوضوح تنوّع الجنس البشري، 
ر عند الكائنات البشریة.   وأثارت كثیراً من المسائل والدراسات حول قضایا النشوء والتطوّ

دة عن العالم لقد تمیّز عصر النهضة الأوربیة، بظاهرة كان لها تأثیر في تولید نظریات جدی
والإنسان، وهي أنّ المفكّرین اتفقوا، على الرغم من تباین وجهات نظرهم، على مناهضة فلسفة 
                                                             
29  Wendell, Oswalt. Other People, Other Customs, Holt Rinehart and Winston Inc .1972.p 10. 
30 Daniel .J, Boorstin, The Discoveries a History of Man’s Search to Know his World and Himself .Vintage Books 
edition .1985.p 628. 
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العصور الوسطى اللاهوتیة، التي أعاقت فضول العقل الإنساني إلى معرفة أصول الأشیاء 
 31ومصادرها، وتكوین الطبیعة وقوانینها، وصفات الإنسان الجسدیة والعقلیة والأخلاقیة.

وظهر نتیجة لهذا الموقف الجدید اتّجاه لدراسة الإنسان، عرف بالمذهب الإنساني (العلمي) 
اقتضى دراسة الماضي من أجل فهم الحاضر، حیث اتّجهت دراسة الطبیعة الإنسانیة وفهم 

ریة للإنسان .   ماهیتها وأبعادها وفق المراحل التاریخیة التطوّ

ي فعلمي في الدراسات التجریبیة والریاضیة، التي ظهرت وقد تبلور هذا الاتّجاه (المذهب) ال
 F.Becon ) 1626 أعمال بعض علماء القرن السابع عشر، من أمثال: فرانسیس بیكون

  I. Newtonاسحق نیوتنو  R.Decartes(1596-1650 (ورینیه دیكارت)1561-
طبیعیة، ه ظاهرة ، وغیرهم. حیث أصبحت النظرة الجدیدة للإنسان عل أنّ )1727-1642(

ة ویمكن دراسته من خلال البحث العلمي والمنهج التجریبي، ومعرفة القوانین التي تحكم مسیر 
ر الإنساني والتقدّم الاجتماعي .وهذا ما أسهم في تشكیل المنطلقات النظریة للفكر  التطوّ
ر الاجتماعي، وأدّى بصورة تدریجیة إلى بلورة البدایات النظریة للأنثروبولوجیا، خلال عص

  التنویر .

ا بالنسبة للدراسات الأثنو  ات رافیة (دراسة أسلوب الحیاة والعادات والتقالید) والدراسغأمّ
راسات الأثنولوجیة (دراسة مقارنة لأسالیب الحیاة للوصول إلى نظریة النظم الاجتماعیة )، والد

 . الأنثروبولوجیة الاجتماعیة، فثمةّ أعمال كثیرة قام بها العدید من العلماء
 

في القرن السادس عشر، لربط  J. Acosta وقد تكون محاولة الرحالة الإسباني جوزیه آكوستا
ة عن السكان الأصلیین في العالم الجدید ببعض الأفكار النظریة، المحاو  لة ملاحظاته الشخصیّ

  رافیة والتنظیر بشأنها.غالأولى لتدوین المادة الأثنو 

ر كانوا قد نزحوا أصلاً من آسیا إلى أمریكا، وبذلك فسّر فقد افترض آكوستا أنّ الهنود الحم
اختلاف حضاراتهم عن تلك التي كانت سائدة في أوروبا حینذاك. وقدّم آكوستا أیضاً افتراضاً 
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نة، معتمداً في تصنیفه على أساس معرفة  ر الحضارة الإنسانیة عبر مراحل معیّ آخر حول تطوّ
  الشعوب القراءة والكتابة.

أوروبا في أعلى الترتیب، وأتت بعدها الصین في المرتبة الثانیة لمعرفتها الكتابة،  وقد وقفت
فت المجتمعات الأخرى بدرجات متباینة  بینما جاءت المكسیك في مرتبة أدنى من ذلك .. وصنّ

ما شكّل هذا التصنیف أساساً استند إلیه .32 في المواقع الأدنى من هذا الترتیب وربّ
  للتمییز بین المجتمعات . -فیما بعد –الأنثروبولوجیون 

رافیة عن الشعوب البدائیة، عالم غوظهر إلى جانب آكوستا  الإسباني في الدراسة الأثنو 
-1532الذي عاش ما بین ( M.De. Montaigne الاجتماع الفرنسي، میشیل دي مونتاني

، والذین ) وأجرى مقابلات مع مجموعات من السكان الأصلیین في أمریكا المكتشفة1592
أحضرهم بعض المكتشفین إلى أوربا. وبعد إن جمع منهم المعلومات عن العادات والتقالید 

د ه لكي یفهم العالم فهماً جیّ ، لا بدّ السائدة في موطنهم الأصلي، خرج بالمقولة التالیة : " إنّ اً
د قكون بذلك من دراسة التنوّع الحضاري للمجتمعات البشریة واستقصاء أسباب هذا التنوّع " وی

 طرح فكرة (النسبیة الأخلاقیة).
ا قاله في هذا الإطار ما كتبه في مقاله الشهیر عن " أكلة لحوم البشر " وجاء فیه : "  وممّ

عادات یبدو أنّ لیس لدینا أي معیار للحقیقة والصواب، إلاّ في إطار ما نجده سائداً من آراء و 
نعتقد بوجود أكمل الدیانات، وأكثر الطرائق على الأرض التي نعیش علیها (أوروبا)، حیث 

  فاعلیة في الحصول على الأشیاء .

ة. فقد بقوا على  إنّ هؤلاء الناس (أكلة لحوم البشر) فطریون / طبیعیون، مثل الفاكهة البریّ
رتهم   ".حالهم البسیطة، كما شكّلتهم الطبیعة بطریقتها الخاصة، وتحكّمت فیهم قوانینها وسیّ

)) p.67Leach,1982, ومن هذه الرؤیة، لاقى كتابه الشهیر " المقالات " الصادر عام
 ، اهتماماً كبیراً لدى مؤرخي الفكر الأوروبي عامة، والفكر الفرنسي خاصة .1579

 

                                                             
32 Darnell, Regna and editor, opcit, p 81. 
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ت  J.J. Rossowویأتي القرن الثامن عشر، لیحمل معه كتابات جان جاك روسو ، التي احتلّ
خي علم  ة كبیرة لدى مؤرّ الأنثروبولوجیا، وذلك بالنظر لما تضمنته في دراستها الأثنوجرافیة أهمیّ

 للشعوب المكتشفة (المجتمعات البدائیة) مقارنة مع المجتمعات الغربیة / الأوروبیة .
ى ذلك في  د والموضوعیة، حیث تجلّ لقد تمیّزت وجهة النظر الأنثروبولوجیة عند روسّو بالتجرّ

فیة في مجتمعه الفرنسي، مقابل استحسان بعض الطرائق الحیاتیة نقد بعض القیم والجوانب الثقا
في المجتمعات الأخرى. وفي هذا الإطار، یعدّ كتابه " العقد الاجتماعي" من البواكیر الأولى 

  للفكر الأنثروبولوجي.

وكان إلى جانب روسّو، البارون دي مونتسكییه، الذي وضع كتاب (روح القوانین) وأوضح فیه 
رابط الوظیفي بین القوانین والعادات والتقالید والبیئة. وسادت هذه الفكرة الترابطیة في فكرة الت

ما عند الأنثروبولوجیین الإنجلیز، حیث  أعمال الأنثروبولوجین في أوائل القرن العشرین، ولاسیّ
ة الحضارة أو ال ثقافة انتقل اهتمام مونتسكییه بدراسة النظم السیاسیة، وتأثیر المناخ على نوعیّ

  33. إلى الكتابات الأنثروبولوجیة، وشكّل مجالاً واسعاً للدراسات الأنثروبولوجیة –فیما بعد  –

ق العنصري والنزعة القومیّ  ا في ألمانیا، فقد تبلور الفكر في عصر التنویر، عن التفوّ ة أمّ
ة ). وظهر ذلك واضحاً في كتابات كلّ من  جورج هیجل ( ة (التعصبیّ ) 8311-1770الشوفینیّ

علا الشعب الألماني، الشعب الأمثل والأنقى بین )، حیث ج1814-1762وجوهان فخته (
  شعوب العالم .

ا كتابات جوهان هیردر ( ) فجاءت لتعزّز فكرة التمایز بین السلالات البشریة 1803-1744أمّ
لها  ر بمظاهر المدنیة، وفي تمثّ من ناحیة التركیب الجسمي، والتفاوت فیما بینها بمدى التأثّ
ة سلالات بشریة خلقت للرقي،  مات الحضارة. وعلى هذا الأساس، یذهب هیردر إلى أنّ ثمّ لمقوّ

 34.لات أخرى قضي علیها بالتأخّر والانحطاط وسلا
 

لكن هذا الاتجاه العنصري في الدراسات الأنثربولوجیة، واجه انتقادات كبیرة في بدایة القرن 
                                                             
33   Darnell, Regna and editor, opcit, p 87 
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ه لا یجوز أن تتّخذ اللغة كأساس أو دلیل على الانتماء إلى  العشرین ، حیث برزت فكرة أنّ
ي واللغة، لا یجوز أن تكون أساساً لتقسیم أصل سلالي واحد، وأنّ العلاقة بین الجنس البشر 

الشعوب الإنسانیة إلى سلالات متمایزة. وقد نقض ذلك ودحضه، فیما بعد، الفكر الأنثروبولوجي 
 القائم على المشاهدة الواقعیة، والدراسة المیدانیة المقارنة لمجتمعات الشعوب الأخرى .

رة التي ظهرت اتّجاهاتها وقضایاها الانسانیة، منذ  وهنا یمكن القول : إنّ الأنثروبولوجیا المتحرّ
في الكتابات الفرنسیة في عصر التنویر،  -ولا شكّ  –انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، تجد 

  35جذوراً أو أصولاً نظریة لمنطلقاتها الفكریة .
عصر وتأسیساً على ما تقدّم، یمكن القول : إنّ الفكر الأنثروبولوجي الذي ساد أوروبا في 

خین، شكّل الملامح النظریة  ى في كتابات العدید من الفلاسفة والباحثین والمؤرّ التنویر، وتجلّ
الأولى لعلم الأنثروبولوجیا، الذي بدأ یستقل بذاته مع بدایات القرن العشرین، ویتبلور بمنطلقاته 

  وأهدافه في النصف الثاني من القرن ذاته.
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III. اسیة في الأنثروبولوجیاالاتجاهات و النظریات الأس  

 أهمیة نظریات علم الأنثروبولوجیا -أولا 
تسعى النظریات في أي مجال علمي إلى إثبات أو نفي طبیعة أمور تحدث في العالم وما 
یجعلها نظریة أنه یمكن اختبارها وتعدیلها أو نفیها، وفي نظریات علم الأنثروبولوجیا تتم دراسة 

ل الجنس البشري مع الطبیعة ومع أنفسهم ومقارنتها مع تاریخ تاریخ الحضارة البشریة وتفاع
ا أعمق للبشریة وكیف أصبحت  الأجیال السابقة، وتنبع أهمیة ذلك من خلال منح العلماء فهمً
على ما هي علیه ووضع فرضیات لما قد تُصبح علیه في المستقبل والمشاكل أو العقبات 

فترضة، والأنثروبولوجیا بالعموم هو عل م یرتكز على طرح تساؤلات عدة في أساسه ویفتح المُ
  36.إمكانیات لا حصر لها لوضع النظریات والتطورات التي یمكن تأكیدها أو نفیها

  التقالید النظریة لعلم الانثروبولوجیا  -ثانیا 
ئما بذاته برزت العدید من الاتجاهات علما قاأصبحت و منذ أن استقرت الأنثروبولوجیا      
 و لقد كانت نظریة التطور في ، مختلف الموضوعات الأنثروبولوجیةفي  الأنثروبولوجیونلدى 

لأوائل مجال البیولوجیا و التي أسس دعائهما " تشارلز داروین" ملهما حقیقیا للأنثروبولوجیین ا
المجتمع بنظرة تطوریة ، لكن أسس التفسیر تعددت باتساع الدراسات  والثقافة   الذین تناولوا

الحقل الأنثروبولوجي و بروز اتجاهات و نظریات اجتماعیة لها القدرة على التحلیل و  في
  : الى ما یلياتجاهات و نظریات دراسة الأنثروبولوجیا  و یمكن تقسیم اهم التفسیر ، 

 الاتجاهات الأولى في دراسة الانثروبولوجیا   .1

 النظریة الاجتماعیة أو الاتجاه التطوري .1
فهم كیفیة نشأة و تطور المجتمعات و الأوائل و مفكري هذا الاتجاه  الأنثربولوجیونحاول 

و تاریخ الثقافة بما یضم من عادات و تقالید و  الإنسانیةثقافتها فحسب التطوریین یمثل تاریخ 
تنظیمات .... خطا متصاعدا كما أن البشریة تمر بمراحل خلال تطورها التاریخي فتتدرج من 

                                                             
36Whatis the importance of theories in anthropology", www.quora.com, Retrieved 6-1-2020. Edited 
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لبسیطة إلى الأشكال المعقدة إلى الأكثر تعقیدا ، و هذه السیرورة ملازمة لكل الأشكال ا
  المجتمعات و الثقافات نتیجة الوحدة النفسیة المشتركة بین البشر.

أن المجتمعات تمر بمراحل تطوریة حیث كل مرحلة  37  ) 1881-1818یرى لویس مورغان( 
في طبیعة العلاقات الاجتماعیة و طبیعة  تشكل نمطا معینا طبقا لمراحل التطور التي تتمظهر

النظم التي تمیزها ، فكل المجتمعات عنده تخضع في تطورها لقانون واحد طالما أن تاریخ 
الجنس البشري و أصل الإنسانیة واحد ، و علیه یصل مورغان إلى أن البشریة تطورت عبر 

  ثلاث مراحل أساسیة :

ى ثلاثة مراحل هي مرحلة التوحش الدنیا مرحلة التوحش ( الهمجیة ) : و یقسمها إل  )أ
و مرحلة التوحش الوسطى و مرحلة التوحش العلیا و یوضح مورغان أن هناك 
ارتقاء ثقافي خلال الانتقال عبر كل مرحلة في تقنیات العیش و النظم الاجتماعیة 

.  
  مرحلة البربریة و تنقسم بدورها إلى ثلاث مراحل دنیا و وسطى و علیا .  )ب
المدنیة ( الحضارة) و هي التي تتمیز باختراع الكتابة و الحروف الهجائیة مرحلة   )ج

  و هي مازالت ممتدة إلى الیوم .

) واحدا من رواد هذا الاتجاه حیث اعتبر أن الثقافة 1917-1832كما یعد إدوارد تایلور (
و   یرهدون غ الإنسانعنصر مساعد لفهم التاریخ الإنساني طالما أنها ظاهرة تاریخیة تمیز 

یكتسبها بالتعلم من المحیط الذي یعیش فیه ، و بهذا المعنى تكون الثقافة هي حصیلة ما 
یكتسبه الفرد في المجتمع ، و من هذا المنطلق یرى تایلور أن " دراسة الثقافة هو دراسة تاریخ 

تقالیده و  الإنسانتطور الفرد في المجتمع باعتبارها العملیة التاریخیة العقلیة لتطور عادات 
من حالتها غیر المعقدة إلى حالتها المعقدة فالأكثر تعقیدا " ، كما یعتقد تایلور بتطور فكر 

بمحاولة التفكیر في القرین الملازم لجسم  الإنسانالإنسان في مجال الاعتقاد ، ففي البدء بدأ 
                                                             

ً في أنثروبولوجیا ھو عالم: Lewis H. Morgaلویس ھنري 37 مجال السكك الحدیدیة. یشتھر بعملھ  أمریكي ومنظر اجتماعي رائد، عمل محامیا
مھتمًا بما یربط المجتمعات ببعضھا البعض،  .الإیراكوي شعب وإثنوغرافیا الاجتماعي، التطور والبنیة الاجتماعیة، ونظریاتھ عن القرابة على

الأكادیمیة  ، وكان عضوًا فينیویورك ولد في .العشیرة الأبویة اقترح المفھوم القائل بأن أول مؤسسة بشریة محلیة ھي العشیرة الأمومیة، ولیس
 63عن عمر یناھز  ،نیویورك بولایة روتشستر توفي في ،والجمعیة الأمیركیة لتقدم العلوم ،للفنون والعلوموالأكادیمیة الأمریكیة  ،الوطنیة للعلوم

 ً   .عاما
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ن جسد و هو الروح ثم تدرج إلى وجود أرواح تسكن الطبیعة مثل الروح التي تسك الإنسان
، فقام بتألیه هذه الأرواح لكنه اهتدى أخیرا إلى فكرة الإله الواحد كمرحلة أخیرة تعبر  الإنسان

عن منتهى تفكیر الإنسان و یبدو أن مراحل التطور لم تكن حتمیة ملزمة بالنسبة لتایلور كما 
ضمن  كان الحال عند لویس مورغان في عده لمراحل التطور البشري ، و رغم تصنیف تایلور

آراءه لم تخل من القول بانتشار الثقافة فهي حسبه" مثل النباتات تتصف  أنالاتجاه التطوري إلا 
بالانتشار أكثر من كونها تتطور ، فالناس أخذوا من جیرانهم أكثر مما اخترعوا و اكتشفوا 

  بأنفسهم " .

تطور ) في مجال التطور بتطرقه إلى 1941-1854كما كانت إسهامات جیمس فرایزر (
  المجتمعات من خلال ثلاث محطات هي : السحر و الدین و العلم ....إلخ.

  الاتّجاهات المعاصرة في دراسة الأنثروبولوجیا-لثا ثا
ریة التي ظهرت في القرن التاسع عشر، انتقادات واسعة باعتبارها    لاقت النظریة التطوّ

الثقافات الإنسانیة، من دون أن استندت إلى الحدس والتخمین، وتعمیم الأحكام المطلقة على 
  .تثبت صحّة ذلك بالبراهین أو القرائن العملیة الواقعیة

ها أفكار نظریة جدیدة راسة دل ولذلك، بدأت تضمحلّ تدریجیاً مع بدایة القرن العشرین، لتحلّ محلّ
رها. فكان أن ظهرت خلال الربع الثا ناتها وتطوّ ني الثقافات الإنسانیة، من حیث نشوؤها ومكوّ

ة متفاعلة فیما بینها الاتجاه التاریخي التجزیئي  – من القرن العشرین ثلاث اتجاهات رئیسیّ
، ركّزت في دراستها على تناول العلوم -والاتجاه التاریخي  النفسي و الاتجاه البنائي الوظیفي

 علممنطلقاتها وأهدافها. وهذا ما أسهم بفاعلیة في إرساء دعائم  الاجتماعیة، بأسسها و
  .الأنثروبولوجیا المعاصر

  

 الاتّجاه التاریخي .1
. وسنقدّم فیما یلي والاتّجاه التاریخي النفسي، الاتجاه التاریخي التجزیئيیقسم إلى قسمین: 

  عرضاً موجزا لكلّ منهما.



.44 
 

 الاتّجاه التاریخي التجزیئي  )أ
ريأصبح     سع للحضارات الإنسانیة سائداً في النصف الثاني من القرن التا الفكر التطوّ

 ريالاتّجاه الانتشاوظهر إلى جانبه أیضاً  عشر، حیث بدأت تتبلور الدراسات الأنثروبولوجیة
ها ترجع إلى مصدر (مجتمع) واحد، ومنه  الذي یعتمد على أنّ نشأة الحضارة الإنسانیة كلّ

  .انتشرت إلى أماكن أخرى في العالم
ویقوم الاتجاه هنا على مبدأ هام، وهو أنّ النظم الاجتماعیة كثیرا ما تستعار أو تنقل   

من مكان إلى مكان آخر. وبناء على ذلك، فإنّ تشابه النظم الاجتماعیة والعادات، في المجتمع 
نما ناتج عن التشابه في  الواحد أو في المجتمعات المختلفة، لا ینشأ على نحو تلقائي، وإ

ة والإنسانیة. الإم   38كانات الاجتماعیة والطبیعیّ
 وعلى الرغم من ذلك، استمرّ اهتمام الباحثین باستخدام المنهج التاریخي في تفسیر ظاهرة

 .التباین بین الحضارات في المجتمعات الإنسانیة. واعتمد هذا الاتّجاه على مبدأین اثنین
 شرل الاحتكاك الثقافي الحضاري، المباأنّ الاتّصال بین الشعوب المختلفة، كان بفع: أولهما

 .وغیر المباشر
ها، من مصادرها :وثانیهما نات (الخصائص) الحضاریة أو كلّ  عملیة انتشار بعض المكوّ

 الأصلیة إلى المجتمعات الأخرى، سواء بالرحلات التجاریة أو بالكشوف أو بالحروب
ر خلالهما تفسی الثقافیة، ویمكن منوالاستعمار. وهذان المبدآن متكاملان في دراسة الظواهر 

  التباین الحضاري بین الشعوب.
ناصر لع وانطلاقاً من هذا الاتّجاه، ظهرت في أوروبا نظریتان مختلفتان حول التفسیر الانتشاري

  .الثقافة
لحضارة اسادت هذه النظریة في إنجلترا، وأرجعت نشأة  النظریة الانتشاریة: هي النظریة الأولى

ها إلى مصدر واحد، ومنه انتشرت إلى المجتمعات الإنسانیة الأخرىالإنسانیة ك   .لّ
اد هذه النظریة، عالم التشریح ( ) اللذان رأیا أنّ  ولیم بیري) وتلمیذه (إلیوت سمیثوكان من روّ

الحضارة الإنسانیة، نشأت و ازدهرت على ضفاف النیل في مصر القدیمة، منذ حوالي خمسة 
عندما توافرت الظروف المناسبة للتواصل بین الجماعات البشریة، و . آلاف سنة قبل المیلاد

بدأت بعض مظاهر تلك الحضارة المصریة القدیمة تنتقل إلى أرجاء متعدّدة من العالم، حیث 
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ض عن ذلك العجز  عجزت شعوبها عن التقدّم الثقافي والابتكار الحضاري، فراحت  تعوّ
  .39بالاستیراد  والتقلید
 دّدالتي تعتمد الأصل الثقافي الحضاري، المتع النظریة الانتشاریةهي  النظریة الثانیة:

م المراكز. وكان من دعاة هذه النظریة، فریق من العلماء الألمان والنمساویین، وفي طلیعته
فریتزوولیم شمیدت وافترضوا وجود مراكز حضاریة أساسیة وعدیدة، في أماكن متفرقة في 

لحضارات بعضها مع بعض، دوائر ثقافیة تفاعلت ببعض عملیات العالم. ونشأ من التقاء هذه ا
  .الانصهار والتشكیلات المختلفة

 لثقافاتبوجه عام، أن بدأ الأنثروبولوجیون ینظرون إلى أنّ ل الاتّجاه الانتشاريونتج عن هذا 
ر والملامح الرئیسة التي تمیّز بعضها  ة من حیث المنشأ والتطوّ  نمالإنسانیة كیانات مستقلّ

عها، وطرح مفهوم النسبیة الثقافیة التي أص.بعض بحت وهذا ما عزّز فكرة تعدّد الثقافات وتنوّ
ره، كعلم خاص من العلوم الإ ة في الفكر الأنثروبولوجي وتطوّ نسانیة من أهمّ المفهومات الأساسیّ

  . له منطلقاته وأهدافه، توجب دراسته  من خلالها
  

  الاتّجاه التاریخي النفسي -ب
 ر) ورفاقها أنّ دراسة التاریخ، بوقائعه وأحداثه، لا تكفي لتفسی روثبیند كیت(ترى   

دة ومالظواهر الاجتماعیة والثقافیة، وذلك لأن الظاهرة الثقافیة بحدّ ذاتها   تشابكةمسألة معقّ
نّ أیة العناصر. فهي تجمع بین التجربة الواقعیة المكتسبة والتجربة السیكولوجیة (النفسیة)، وأ

نة.بالنسبة لبیئة مع النشاط الثقافي والنفسي، تضمّ مزیجاّ من السمات الثقافیةمن سمة    یّ
  

هاالثقافة السیكولوجیةیتبیّن من حقیقة    ،لأنّ لیست  ، أن الثقافة لا تستطیع أن تفعل شیئاً
فون مجتمعاً خاصاً (في وقت معین ومكان محدّد)  سوى مجموع سلوكیات الأشخاص الذین یؤلّ

الأشخاص  ولكنّ، على الرغم من أنّ هؤلاء .ات التفكیر عند هؤلاء الأشخاصوأنماط عاد
م والاعتیاد –یلتزمون  هم  نشئوا وبأنماط الجماعة التي ولدوا  -عن طریق التعلّ فیها ، فإنّ
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هم یختلفون أیضاً  ضون لها كما أنّ یختلفون في ردود أفعالهم تجاه المواقف الحیاتیة التي یتعرّ
  في مدى رغبة كلّ منهم في التغییر، إذ إنّ الثقافات جمیعها عرضة للتغییر. 

  

 الاتّجاه البنائي الوظیفي .2
 كردّ فعل عنیف على النظریةرافق نشوء هذا الاتّجاه ظهور اتّجاه الانتشار الثقافي،   

ریة. وقد تمیّز  ، حیث ركّز على دراسة الاتّجاه البنائيالتطوّ ریاً ولیس تاریخیاً ه لیس تطوّ  ، بأنّ
وهذا ما جعله یختلف  .الزماني الثقافات الإنسانیة كلّ على حدة، في واقعها الحالي المكاني و

ه اعتمد العلم في دراسة  الثقافات الإنسانیة كظاهرة، یجب البحث  ة، لأنّ عن الدراسات التاریخیّ
في عناصرها والكشف عن العلاقات القائمة فیما بینها، ومن ثمّ العلاقات القائمة فیما بینها 

 وبین الظواهر الأخرى. 
 في الدراسات الأنثروبولوجیة، إلى أفكار وظیفيالاتّجاه البنائي الیعود الفضل في تبلور   

)،. ویدینان باتّجاهاتهما  وناراد  كلیف بر ) و ( برونسلو مالینوفسكيالعالمین البریطانیین، (
) الذي ركّز اهتمامه على الطریقة التي  إمیل دوركهایمالنظریة، إلى أفكار عالم الاجتماع ( 

ر هذه تعمل بها المجتمعات الإنسانیة ووظائف نظ مها الاجتماعیة، ولیس على تاریخ تطوّ
  .المجتمعات والسمات العامة لثقافاتها

  
ا اجتماعیاً، براوناعتمد (  ) في دراسة  المجتمع وتفسیر الظواهر الاجتماعیة تفسیرً

، على فكرة الوظیفیة التي  بنائیاً  ) والتي تقوم على دراسة  دوركهایم( نادى بها ووظیفیاً
نیة، من خلال المطابقة (المماثلة) بین الحیاة الاجتماعیة والحیاة العضویة، المجتمعات الإنسا

في المشابهة بین البناء الجسمي المتكامل عند الإنسان، والبناء الاجتماعي  كما هو  الحال
ه براون ویوضح (. المتكامل في المجتمعات الإنسانیة ) طبیعة هذا (البناء الاجتماعي) بأنّ

ها، والتي تقوم بین شخص وآخر. كما یدخل یندرج تحت هذا الم فهوم، العلاقات الاجتماعیة كلّ
م  الأفرادفي ذلك التمایز القائم بین  والطبقات، بحسب أدوارهم الاجتماعیة، والعلاقات التي تنظّ

هذه الأدوار. وكما یستمرّ تجدّد بناء الكائن العضوي طوال حیاته، فكذلك تتجدّد الحیاة 
 .مراریة البناء الاجتماعي في علاقاته وتماسكهالاجتماعیة مع است
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 -مهما كان شكله –بین المجتمعات لتنوّع الثقافي واستناداً إلى ذلك، یصبح الاعتراف با
ر علم الأنثروبولوجیا، انطلاقاً من النقاط التالیة  :إحدى الخطوات الهامة في تطوّ

 إنّ الثقافة تعبیر عن سلوك شعب ما، وعن قواعد هذا الشعب. 
 نة وفي زم عات في العقیدة والسلوك الفردیین لدى أفراد جماعة معیّ  نإنّ مجموع التنوّ

 معیّن، یحدّد ثقافة تلك الجماعة. وهذا صحیح بالنسبة للثقافات الفرعیة في الوحدات
 .الصغیرة، داخل الكلّ الاجتماعي

  وفق قواعدلیست العقیدة والسلوك في أي مجتمع، أبداً نتاج الصدفة، بل یتحوّلان 
 .راسخة
 نماطیجب استنباط هذه القواعد بواسطة الاستقراء من التوافق الملاحظ في العقائد وأ 

 .السلوك لدى جماعة ما وهي تشمل نماذج ثقافة تلك الجماعة
  ما صغر حجم الجماعة، كانت نماذج عقائدها و سلوكیاتها، أكثر تجانساً فیما  ذاإكلّ

 .تساوت الأمور الأخرى
 اقد یظهر ل  دى الفئات الاختصاصیة، تنوّع في حقل اختصاصها أكثر اتّساعاً ممّ

ة. و إزاء  40یظهر لدى الفئات الأخرى، المساویة لها في الحجم، بین الجماعة الكلیّ
ة مسألة  التجانس الثقافي والتنافر هذه الأمور مجتمعة، لا بدّ من الاعتراف  بأهمیّ

 الأثنولوجیة.، في دراسات  النظریات الثقافي
 
 
 
  
  

                                                             
  .264-263 ص - ص1974.  الثقافة،دمشقوزارة رباحالنفاخ،:  ترجمةالأنثروبولوجیاالثقافیة، أسس. ج،ھرسكوفیتز. میلفیل40
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IV.  مفهوم الثقافة و طبیعتها و علاقتها بالفرد و المجتمع  

  مفهوم الثقافة  -أولا 

  تعریف الثقافة لغة  .1
قال هذا رجلٌ  ُ قال ثقف الشَّيء إذا حذقه ومنه ی ُ ، فی تحمل كلمة الثَّقافة عددًا من المعاني لغةً

كاء ، وتأتي الثَّقافة بمعنى ثقفةأو امرأةٌ  ثقف بط ، ومن المعاني التي تحملها هي والفطنةالذَّ الضَّ
ا له، ومن معاني كلمة والسُّرعة في التَّعلم ا بعلمه وضابطً قال عن الرجل ثقف إذا كان قائمً ُ ، فی

فر بالشَّيء والغلبة علیه، ومن هنا قال القرطبي في تفسیر ثقف في الآیة القرآنیة  الثَّقافة لغةً الظَّ
قَ الآتیة: { ا تَثْ }فَإِمَّ هُمْ نْ خَلْفَ دْ بِهِمْ مَ بِ فَشَرِّ نَّهُمْ فِي الْحَرْ ، أسر العدو والغلبة علیهأي هي  41،فَ

  42تقویم الشَّيء والعمل على تهذیبه.ومن المعاني التي یدلُّ علیها مصطلح الثَّقافة أیضًا 

 تعریف الثقافة اصطلاحا  .2
ا تعدّ الثقافة ا في مفهومً الظواهر التي تنتقل من  ، یشمل نطاقالأنثروبولوجیا مركزیً

  الاجتماعي في المجتمعات البشریة. التعلم خلال

 الثقافة،والأشكال التعبیریة بعض جوانب السلوك الإنساني، والممارسات الاجتماعیة مثل 
 استخدام مثل والتقنیات ،الطقوس ،الرقص ،الموسیقى ،الفن مثل

جد في جمیع المجتمعات ، تو كلیات ثقافیة هي بمثابة والملابس ،المأوى ،الطبخ الأدوات،
  البشریة. 

الإنسان ضمن  التي یكتسبها مجموعة العادات والتَّقالیدإلى أنَّ الثَّقافة هي  إدوارد تایلورذهب 
بالإضافة  مجموعة من القوانین التي تحكم الفردمجتمعٍ یعیش فیه، وأضاف بأنَّها عبارة عن 

  43في هذا المجتمع. الفنون والأخلاق السَّائدةإلى 

                                                             
  57سورة الأنفال، آیة:41
  14-13 ص ص :، أضواء على الثقافة الإسلامیة نادیة شریف العمري،42
  . 9)، الكویت:المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، ص223(الطبعة  نظریة الثقافة)، 1978مجموعة من الكتاب (43
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 العاداتعلى  و هو یدل البشریة المجتمعات موجود في ومعیار سلوك اجتماعي  الثقافة
، وقد یكون للتَّوجه الدِّیني الأثر الكبیر في والتَّقالید الموروثة لأمَّة ما وانتقالها من جیلٍ لآخر

قي والكمال نوعًا ما44تشكیل الثَّقافة   45.، وقیل هي طریق الإنسان للوصول إلى الرُّ

  أنواع الثقافة  -ثانیا 
  :لأنواع  الثقافة عدة تقسیمات  منها 

  المادیة و اللامادیةالتقسیم الأول من حیث 

یغطي التعبیرات المادیة للثقافة،  الثقافة المادیة مفهومالمادیة: الثقافة )1
  .والفن والهندسة المعماریة ،التكنولوجیا مثل

جتماعي مبادئ التنظیم الاعلى   غیر المادیة للثقافة الجوانبتشمل   غیر المادیة : )2
على ( الأدب ،لسفةالف ،الأساطیر ،) واجتماعیة و اقتصادیة سیاسیة (ممارسات منظمة

  .العلم ) ،حد سواء المكتوب والشفوي

  سب التمییز الطبقي التقسیم الثاني ح

 الاجتماعیة للنخبة الثقافة الرفیعة )1
 ت الدنیااللطبق الفلكلوریة أو الثقافة الثقافة الشعبیة أو الثقافة المتدنیة )2

نظیمیة و كما یوجد عدة أنواع من الثقافة منها  الثقافة العامة و الثقافة الفرعیة الثقافة الت
و الذي لا  الثقافة السیاسیة و الثقافة الوطنیة و الثقافة الشعبیة لكن النوع الجدید من الثقافة

فة احدة  هو الثقایعترف بالتنوع الثقافي للمجتمعات و یحاول القضاء  علیه و نشر ثقافة و 
 الجماهیریة .

                                                             
لثَّقافة هي ملخصٌ لأسلوب وسیر بما أنَّ االثَّقافة الإسلامیَّة هي ملامح الأمَّة الإسلامیَّة وهي الممثلة لوجود الأمَّة الإسلامیَّة بین الأمم الأخرى، و 44

ن مصادر التَّشریع وهي القرآن مالإسلام، والثَّقافة الإسلامیَّة مستقاة  الحیاة بین أفراد المجتمع، فإنَّ ما یحكم هذا الأسلوب في الثَّقافة الإسلامیَّة هو
  الصَّلاة والسَّلام. محمد علیه الكریم والسُّنة النَّبویَّة الشَّریفة المتمثلِّة بالنَّبي

  .236، ص:مجلة جامعة أم القرىمجموعة من المؤلفین، 45
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والتوجیه الفكري هي مجمل التأثیر  Mass-Culture بالإنجلیزیة الثقافة الجماهیریة
التقلیدیة و الحدیثة  وسائل الإعلام والإعلامي الذي تمارسه

ذاع وتلفزیون صحافة من م. حیث  أي العاالر  على و انترنت و شبكات اجتماعیة  وسینما ةوإ
التابعة للدول الرأسمالیة تعمیمها في مختلف المجتمعات البشریة  الإعلامتسعى  جمیع وسائل 

من خلال   نشر الثقافة الاستهلاكیة عبر الرسائل الاشهاریة والإعلامیة ونعني بالثقافة 
و الصور  الاستهلاكیة الجوانب الثقافیة المصاحبة للعملیة الاستهلاكیة أي مجموع المعاني

المصاحبة للعملیة الاستهلاكیة و التي تضفي لهذه العملیة معناها و تحقق دلالتها في الحیاة 
  46الیومیة .

  طبیعة الثقافة  -ثالثا 
الثقافي  العناصر التالیة : السمة الثقافیة ، النمط الثقافي ، ( النمط ىتشتمل طبیعة الثقافة عل

  القومي ، النمط الثقافي العام )

وهناك سمات مادیة وأخرى غیر مادیة  ،: وهى أبسط عناصر الثقافة  الثقافیة السمة .1
  كالمسمار والانحناء لسیدة ، والحد الفاصل بین السمة المادیة وغیر المادیة وهمي ، فهما

  یتحدان لیكوناً كلاً معقداً فمعظم السمات المادیة تتصل بها عادات أو وسائل أو سلوك
 

: تتصل السمات بعضها مع بعض وتتصل عادة حول میول رئیسة تصبح  نمط الثقافيال .2
الإنسان  نقطاً محوریة للنشاط وهذا المیل أو الاهتمام المحوري هو القوة الدافعة التي تثیر نشاط

 ویطلق على هذه المجموعة من السمات المتصلة التي تعمل بطریقة وظیفیة اسم النمط الثقافي
قافي بأنه عدد من السمات الثقافیة التي جمعت حول مصدر من ویمكن أن یعرف النمط الث

  . مصادر الاهتمام الرئیسة
ویتضمن النمط الثقافي انتظاماً في السلوك لا یمكن أن یحدث إذا كان شخص یعمل بطریقة 

  . عشوائیة وبأٍسلوب فردي

                                                             
ة للنخب للتلاعب في الطبقات  أنهاوالنظریة النقدیة، الثقافة الجماهیریة و التي اعتبرتها  الماركسیة جادلت بعض مدارس الفلسفة، مثل46 أداة سیاسیً

   الدنیا وخلق وعي زائف، وهذه  الدراسات شائعة في مجال الدراسات الثقافیة.
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في حدود ولكل ثقافة مجموعة من الأنماط التي تفرضها على الفرد والجماعة وبذلك تتأكد 
  . معقولیة من أن هناك حداً لوحدة السلوك

لا والأنماط الثقافیة أمور غیر محسوسة تقوم فقط في عقول الأفراد الذین یكونون جماعة ما و 
اط یمكن رؤیة هذه الأنماط إلا إذا اتخذت لها شكلاً في سلوك الأفراد ، حیثما یعملون في نش

الثقافیة بعضها عن البعض الأخر في درجة  منتظم تحت تأثیر مؤثر عام وتختلف الأنماط
  . الاقتباس وفى الوسط الاجتماعي الذي یحدث ذلك الاقتباس

مة أیتكون من كل الأنماط الفردیة من  الذي: وهو النمط الثقافي القومي  النمط الثقافي  .أ
 ما وتختلف الثقافات بسبب وجود الاختلاف في الأنماط المكونة لها وبسبب اختلاف العلاقات

  . بین هذه الأنماط
 وهناك وحدة تماسك بین الأنماط الفردیة المكونة للنمط القومي ویضمن الاستمرار التاریخي

  . لنمط معین درجة معینة من الوحدة
: یشمل عناصر موجودة في كل الأنماط الثقافیة العامة وهو شاهد  العام مط الثقافيالن  .ب

على الوحدة الأساسیة للإنسان وحدة مشكلات الحیاة الأساسیة التي تواجهه ، بصرف النظر 
 47عن العصر والبیئة التي یعیش فیها .

  

  علاقة الفرد بالثقافة ( أثر الثقافة على الفرد و المجتمع) -رابعا 
فلا   یستحیل الفصل بین الثقافة و الفرد و المجتمع  فلولا الفرد و المجتمع لما وجدت الثقافة

 و جود لثقافة بدون مجتمعات تتبناها و لا وجود لمجتمع لولا ثقافة تنظمه و مثال على ذلك
ت را، و فیما یلي أهم  تأثی الأفرادأهمیة اللغة كمكون ثقافي  في حیاة و تطور المجتمعات و 

  الثقافة على المجتمع و الفرد 
الطابع  و تطوره خصوصا الثقافة ذات  و المجتمع الإنسانبناء تساهم الثقافة في  .1

 و التي تعزز الشعور  بالفردیة و الحریة و الدیموقراطیة  . الحضاري و الإنساني
 و تحدیاتها المختلفة . مواجهة مشاكل و صعوبات الحیاةالثقافة تساعد الفرد على  .2
 .تنمیة قدراته العقلیة و الفكریةقل شخصیة الفرد و ص .3

                                                             
نوفمبر  18، تاریخ الولوج ،  2021-02عدد : ،  /alhool.com-https://www.abou، جریدة أبو الهول ،  طبیعة الثقافة عادل عامر ،47

  .ࢫصباحا 11:33، على الساعة  2021
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 . وحدة المجتمع و تماسكهالحفاظ على  .4
من التغریب و الغزو  الثقافي الذي تمارسه مختلف وسائل  حصانة المجتمعات و الأفراد .5

 .  العولمةالغربیة  الحدیثة منها و القدیمة  أو ما یعرف ب الإعلام
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V. الاتصال  اثنوغرافیا 

  مفهوم الاثنوغرافیا -أولا 
) على البحث Ethnologie) والإثنولوجیا (Anthropologie( الأنثروبولوجیاتتأسس  

) التوثیقي والمخبري بشكل خاص، على أساس أن هذا Ethnographiqueالإثنوغرافي (
الإثنولوجي ) عملیة تطبیقیة بامتیاز، تمد fieldworkالبحث العلمي هو دراسة حقلیة (

)Ethnologue بمادة إثنوغرافیة دسمة وعمیقة وجادة لبناء نظریاته العلمیة، وطرح فروضه (
شكالاته المختلفة والمتنوعة في دراسة الشعوب القدیمة من جهة، أو البحث في العادات  وإ
والأعراف الغریبة لجماعة معینة ومحددة، في زمان ومكان معینین. ومن ثم، فلیس من 

، في المجال العلمي، القبول بالأبحاث النظریة المكتبیة الإنشائیة والذاتیة المرتبطة الصائب
بنقل المرویات المأثورة عن الرحالة، والمبشرین، والإداریین، والجغرافیین، والعسكریین 

الواقعي، أو الاحتكاك بالحقل  ألمخبريوالمستشرقین، والإخباریین، دون النزول إلى المیدان 
لمعاینة الظواهر الإثنولوجیة ومراقبتها وتسجیلها وتدوینها وتوصیفها. ومن ثم، یصعب  التجریبي

والأنتروبولوجیا بشكل علمي دقیق ومركز، دون استحضار الإثنوغرافیا 48الحدیث عن الإثنولوجیا
الوصفیة، والحفریة  49باعتبارها علما تخصصیا یستند إلى الأبحاث المونوغرافیة

 نقیبیة، والاستقصائیة، والتجمیعیة ...والت  والاستكشافیة،

  تعریف الإثنوغرافیا .1
) هي دراسة وصفیة لأنشطة جماعة إنسانیة معینة، سواء L’ethnographieالإثنوغرافیا (

أكانت جماعة بدائیة تقلیدیة أم جماعة معاصرة ومتمدنة ، بالتركیز على بنیات القرابة، و 

                                                             
راسة المقارنة نھا الدككائن ثقافي و بأ الإنسانعلم دراسة  بأنھافرع من فروع الانثروپولوچیا، بصفة عامة، تعرف  :Ethnology الاثنولوچیا48ا

ماتھا العامة س فيبأنھا: فرع من الانثروپولوچیا یتخصص بتحلیل المادة الثقافیة و تفسیرھا بطریقة منھجیة تشبھ Hoebelللثقافة. عرفھا ھوبل
ت خلال الآونة القصیرة، التى اختف أوالوقت الحالي  فيالموجودة  البشریةالانثروپولوچیا الثقافیة الامریكیة. تھتم الانثروبولوجیا بدراسة الأجناس 

ئیة و تنتھج منھج تاریخي المجتمعات البدا فيبدراسة الظواھر الاجتماعیة  أیضامع الدراسة التحلیلیة المقارنة للشعوب البدائیة. وتھتم الاثنولوجیا 
  و تتبع مراحلھ الظاھرةلكي تكتشف نشأة 

كیفیة الصحیحة المونوغرافیا بأنھا وثیقة تھدف إلى تحدید وتشخیص الحالة الراھنة للجماعة ؛ وتشمل جمع المعطیات الكمیة والتعرف  49
منة لخصوصیات الأنشطة والمرتبطة بالإدارة ومكوناتھا وبمختلف مجالات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة للجماعة والمتض

    .لح الرجال والنساء والشبان والشیوخ وغیرھم وحاجیات ومصا
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والتنظیم المجتمعي، واستعمال آلات العمل، والاستثمار التقنیات المادیة، و المعتقدات الدینیة، 
  في الأرض...

 الاثنولوجیاوالأنثروبولوجیاوتعد أیضا منهجیة استكشافیة تطبیقیة في البحث العلمي في مجالي 
  .52كما عند مدرسة شیكاغو 51. وتوظف كذلك في علم الاجتماع50الاجتماعیة والثقافیة

میدانیة وتحلیلیة للعادات والقیم والتقالید والأعرافلجماعات ومن هنا، فالإثنوغرافیا هي دراسة 
بدراسة الشعوب البدائیة. ومن هنا،   سكانیة محددة. وقد ارتبطت هذه المنهجیة، قدیما، 

" هي الدراسة الوصفیة لأسلوب الحیاة ومجموعة  -حسب حسین فهیم -فالإثنوغرافیا
المأثورات الشعبیة لدى جماعة معینة، أو مجتمع التقالید،والعادات والقیم، والأدوات والفنون، و 

  53معین، خلال فترة زمنیة محددة."

، تهتم الإثنوغرافیا، أو علم الأجناس البشریة، بدراسة الشعوب البدائیة باعتبارها  مثل الطفولة تإذاً
، الأولى للمجتمع الحدیث المعقد؛ فنظرا لضیق حجم هذه الشعوب من الناحیة الكمیة والعددیة

 ظرا لبعدها عن المؤثرات الخارجیة، والبطء الذي یتجلى في تطورها، تقدم للباحثین صورةون
عن تحكم الضمیر الجمعي، وسیطرته المطلقة على ضمائر الأفراد؛حیث نجد شخصیة الفرد 
تذوب في شخصیة الجماعة.ولاشك أن المقارنة بینها وبین الشعوب المتحضرة تقدم لعالم 

  لمعرفة العوامل التي یخضع لها نشوء الظواهر الاجتماعیة وتكونها.الاجتماع مجالا خصبا 

، فالإثنوغرافیا هي وصف الشعوب القدیمة والحدیثة والمعاصرة، سواء أكانت بدائی ة متخلفة إذاً
 أم متحضرة متمدنة. وهي أیضا الجانب الوصفي التطبیقي من علم الإثنولوجیا التي تتخذ

بدراسة  ، في كثیر من الأحیان، طابعا دراسیا مونوغرافیا یعنىبعدا نظریا. ویتخذ هذا الجانب
  جماعة مجتمعیة معینة، أو مؤسسة تضم جماعات عدة (تقنیات، وزواج، وعبادة دینیة...).

                                                             
50Jean Copans, L’enquête ethnologique de terrain, Paris, Nathan, 1998 
51Coulon A. L’école de Chicago. Paris : PUF, 1992 
52 Louis M. Smith., « Ethnography », Encyclopedia of EducationalResearch, 5th edition, New York, Macmillan, 
1982. 

 14م، ص:1986، فبرایر98حسین فھیم: قصة الأنتروبولوجیا: فصول في تاریخ علم الإنسان، عالم المعرفة، الكویت، العدد 53
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)، المرحلة الأولى Claude -Levi Straussتروس(سوتعد الإثنوغرافیا، حسب كلود لفي 
نات والمعطیات والمعلومات حول الظاهرة من عمل الإثنولوجي، والتي تتمثل في جمع البیا

الأمر الذي ،الإثنولوجیة. ویعني هذا " القیام عادة بتحقیق میداني قوامه المعاینة المباشرة
  fieldwork".(54سكسونیون اسم (فیلد وورك/ -یطلق علیه الأنجلو

عاینة الظواهر الإنجلیزي رادكلیف براون، فیعرف الإثنوغرافیا بأنها بمثابة م الأنثروبولوجيأما 
  55الثقافیة ووصفها، خاصة عند الشعوب المتخلفة."

وعلیه، فالإثنوغرافیا هي وصف الظواهر الإثنولوجیة، من عادات، وأعراف، وتقالید، 
خضاعها للمعاینة، والتدوین، والحفر الحقلي المید اني، ومراسیم، وطقوس، ومعتقدات ...، وإ

  والتحلیل، والتفسیر.

ستخدام الوثائق والمخبرین، بینما صرح مالینوفسكي بأنه ینبغي على ركز مدخل بوس على ا
ة من بالملاحظة التشاركی، ویقوم الانخراط في العمل لفترات طویلة في مجال البحثالباحث 

، خلال معایشته للراوي وتجربته لأسلوب حیاته. إنه یعطي وجهة نظر السكان الأصلیین
  .وذلك هو أصل العمل المیداني ومناهجه

 

 أهداف الإثنوغرافیا .2
الإثنولوجیة  ي ربط النظریاتأ تطبیقي هو بما  هو نظري تتمثل أهداف الإثنوغرافیا في ربط ما

لى جمع إبالتطبیقات العملیة التي تقوم بها الإثنوغرافیا. ومن هنا، تهدف الأبحاث الإثنوغرافیة 
 وجیة المختلفة لدى جماعةالمعلومات والبیانات والمعطیات حول مجموعة من الظواهر الإثنول

 ،ةمحددة. ثم، السعي الجاد إلى توصیفها في ضوء المناهج العلمیة الكمیة أو الكیفیة المتاح
الإثنوغرافي في  وبعد ذلك، كتابة التقریر العلمي حول مختلف المراحل والعملیات التي أنجزها 

  حقله المیداني.

                                                             
  ، ترجمة: حسن قبیسي، المركز الثقافي العربيمدخل إلى الإثنولوجیاجاك لومبار: 54
  12ص:م س ذ ، ، مدخل إلى الإثنولوجیاجاك لومبار: 55
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  یات التي یمكن حصرها فیما یلي:ومن هنا، فلإثنوغرافیا مجموعة من الأهداف والغا

  ،ربط التصورات والفروض الإثنولوجیة النظریة بماهو عملي وتطبیقي وتجریبي واقعي
  وفق رؤیة علمیة نزیهة ومحایدة وموضوعیة؛

 ومعاینتها وفق مقاربة علمیة  ةالنزول إلى الحقل المیداني لملاحظة الظواهر الاثنولوجی
  موضوعیة دقیقة ومركزة؛

  المعطیات والبیانات والمعلومات حول الظاهرة الإثنولوجیة المدروسة؛جمع  
 تدوین المعلومات وتسجیلها بشكل علمي دقیق؛  
 تنظیم تلك البیانات والمعلومات بشكل منهجي مركز؛  
 توصیف البیانات والمعطیات المرتبطة بجماعة بشریة معینة في زمن ومكان محددین؛  
  ؛.ها تحلیل المعلومات الحقلیة وتفسیر  
 المقارنة بین المجتمعات الإثنولوجیة وفق بناها، ووظائفها، وتطورها؛  
 رصد طبیعة الجماعة والمجتمع وفق رؤیة عملیة حقلیة تطبیقیة ومیدانیة؛  
 .تطویر الدراسات الأنثروبولوجیة والإثنولوجیة نظریا، و تطبیقا، و وظیفیا 

 

  أنواع الاثنوغرافیا .3
افیا: الإثنوغرافیا الطائفیة، وتاریخ الحیاة، والإثنوغرافیا النسویة.. هناك أنواع مختلفة من الإثنوغر 

  هناك نوعان شائعان في الإثنوغرافیا، الإثنوغرافیا الواقعیة والإثنوغرافیا النقدیة. أن إلاإلخ. 

ا  وضع ملامحها  ،یستخدم الأنثروبولوجیون الثقافیون الإثنوغرافیا الواقعیة بوصفها مدخلاً تقلیدیً
ا یتخذه الباحث تجاه الحالة الفردیة المدروسة1988فان مانن (  ،)، فهي تعكس نموذجًا معینً

إنها دراسة موضوعیة للموقف، وتتشكل من خلال الحصول على البیانات من الأفراد في 
عد عالم الإثنوغرافیا الواقعیة تقاریر المعلومات في أسلوب قیاسي، غیر متأثر  ،المكان ا یُ ظاهریً

ا عن الحیاة  ،بالمیول الفردیة والأهداف والأحكام السیاسیة ا تفصیلیً حلِّل تقریرً سوف یقدم المُ
یستخدم الإثنوغرافي أیضًا فئات معیاریة للوصف الثقافي (على  ،الیومیة للأفراد قید الدراسة
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اقتباسات سبیل المثال حیاة العائلة وشبكة التواصل)، ویستخرج آراء المشاركین من خلال 
 .محررة بدقة، وهو یمتلك الكلمة الأخیرة حول كیفیة تفسیر وتقدیم الثقافة

الإثنوغرافیا النقدیة هي نوع من البحث الإثنوغرافي یدافع فیه أصحابه عن تحریر الجماعات 
المهمشة في المجتمع. یكون الباحثون النقدیون عادة أشخاصًا ذوي اتجاهات  سیاسیة، إذ 

خاذ موقف معارض لعدم المساواة والهیمنة. على سبیل المثال، قد یدرس یتطلعون إلى ات
الإثنوغرافي النقدي المدارس التي تقدم امتیازات لبعض الفئات من التلامیذ، أو الممارسات 
الإرشادیة التي تخدم في التغاضي عن احتیاجات المجموعات الممثلة تمثیلاً ناقصًا. والعناصر 

قدي هي تجسید المدخل المحمل بالقیمة، وتمكین الناس من خلال منحهم الهامة للإثنوغرافي الن
مزیدًا من السلطة، وتحدي الوضع الراهن، ومناقشة الشؤون المتعلقة بالقوة والسیطرة. سوف 
یدرس الإثنوغرافي النقدي موضوعات مثل القوة والتمكین والظلم واللامساواة والهیمنة والقمع 

  .والسیطرة والفساد

   " العرقیة أو عة الإثنیةالمجمو  .4
رِفون هي فئة من الناس الذین حسب الترجمات العربیة      عَ ُ بعضهم البعض على أساس  ی

عادة ما تكون الإثنیة حالة  ، الأمة أو الثقافة ،المجتمع ،اللغة ،السلف أوجه الشبه مثل
مع الذي یعیش فیه الفرد. الانتماء إلى مجموعة إثنیة یمیل إلى موروثة على أساس المجت
، التاریخ ، أوأسطورة الأصل ، أوالسلف ، أوبالتراث الثقافي أن یكون محدد بالاشتراك

، المطبخ ،والطقوس المیثولوجیا ، الأنظمة الرمزیة مثلاللهجة ، أواللغة ، أوالوطن أو
  .والفن ،الملابس أسلوب
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  مفهوم اثنوغرافیا الاتصال   -ثانیا

 نثروبولوجیةاالاتصال تجربة  .1
اتساع  الاتصال تجربة انثروبولوجیة جاء محصلة مسار راعتباإن التعریف الذي وصل إلى 

یكیة، الكلاس مجال الاتصال في الحیاة الیومیة، و إرادة الباحثین في التحرر من مفاهیم الاتصال
یف وقد بدأت هذه الإرادة مع عدة باحثین في النصف الثاني من القرن الماضي،و من هذه التعار 

ذي ال R. Birdwhistellالأولى التي كانت أعطت مؤشرات وجود إرادة لهذا التحرر، تعریف
 الاتصال نسق سلوكي مدمج، یقوم بتصنیف ،وضبط وحفظ السلوكیات، ومنه یجعل" أكد أن 

 هذا الاتصال العلاقات بین الناس ممكنة".

تصال اجتماعیة، إن الا  الاتصال كان دائما عملیةالذي أكد أن " لنیكلاس لومان)،(و تعریف
لا  المعقدة،فبدون الاتصالن الأنساق، وأنساق الاتصال یهو العنصر المحدد و المفرق ب

 ." خلال الاتصال لأن الأنساق الاجتماعیة تتشكل من ،یمكن أن نصف المجتمع المعاصر

یمكن أن یكون  ومن هذا أصبح مفهوم الاتصال مفهوما واسعا، فكل فعل أو سلوك أو شيء ما
وهو ما  اتصالي، حاملا لرسالة اتصالیة. و تعتبر الجوانب الثقافیة نسقا محركا لكل سلوك

أن  امتداد الاتصال في  أوضحه علماء الأنثروبولوجیا كما هو حال (ایف وینكن)، الذي أكد
ك ن السلو وأ ،الثقافات و الجالیات یجب أن یكون مرتبطا بامتداد الاتصال في الأنثروبولوجیا

  تصالیة.الاواستعمالها،والتردد علیها و تأویلها بشكل انتقائي وفق قیمتها والأشیاء یتم تنظیمها،

الواقع، ونموذج  إن الاتصال هو تجربة انثروبولوجیة قبل كل شيء، لأن الاتصال هو حقیقة في
هذا یعني أن تبادل  ثقافي في حد ذاته، وهو أمر محسوم بالنسبة للأنثروبولوجیین، فأن تتصل
ربة اتصال، وكل تج شیئا ما مع الآخر، فلا یوجد و ببساطة حیاة فردیة و لا جماعیة بدون
لا یوجد أناس بدون  شخصیة أو تجربة أي مجتمع تقتضي تحدیدا لقواعد الاتصال، وبما أنه

  .56مجتمعات، فمن الطبیعي أن لا یوجد أي مجتمع في غیاب الاتصال

                                                             
  100-98ص ص : ، م س ذ ،  محاولة تحلیل أنثروبولوجي- أشكال الاتصال التقلیدیة في منطقة القبائل: رضوان بوجمعة56
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  تعریف اثنوغرافیا الاتصال  .2
 The Ethnography of) وهي كلمة مختصرة من إثنوغرافیا التواصل أو الاتصال 

(EOC)Communication) والتي تسمى في الأصل إثنوغرافیا التحدث والخطاب، وهي ،
العلم الذي یهتم بتحلیل التواصل ضمن السیاق الواسع والذي یشمل الممارسات الاجتماعیة 
والثقافیة واعتقادات أعضاء ثقافة معینة أو مجتمع كلام معین. یستنبط علم إثنوغرافیا التواصل 

، والتي تعد الطریقة المستخدمة لتحلیل الخطاب في علم اللغة، كما أنها من البحث الإثنوغرافي
تعتمد في تحلیل الكلام والخطاب اللغوي على المجال الأنثروبولوجي للإثنوغرافیا. ولكن تعد 

إثنوغرافیا التواصل كل من الصیغة  التواصل،تُراعي الإثنوغرافیا الأصولیة مغایرة لإثنوغرافیا
قد تحتوي على اللغة المنطوقة لكنها لا تقتصر علیها، ووظیفة هذه الصیغة  التواصلیة، والتي

  57ضمن الثقافة المدروسة .

  التعریف الدقیق 

قصد بمصطلح إثنوغرافیا الاتصال وصف الخصائص التي یجب أن یعتمدها النهج اللغوي  ُ ی
ا للغوي دیل هایمز یجب  تجاه اللغة وذلك بالطبع من منظور علم أنثروبولوجیة الاتصال. ووفقً

علینا التحقق وبشكل مباشر في استخدامنا للغة في سیاقات المواقف؛ وذلك حتى یتسنى لنا 
التمییز بین الأنماط اللغویة المناسبة لأنشطة الكلام المختلفة وأخذ المجتمع الخطابي المحیط 

 من فصل عادات التواصلیة المختلفة. وبعبارة أخرى بدلاً الكسیاق لغوي معتمد والتحقق من 
الأشكال اللغویة للمجتمعات عن وظیفتها یجب أن یتم التأكد من تحلیل تواصل الثقافة أو 
المجتمع اللغوي المحیط فیما یتعلق بالسیاق الاجتماعي والثقافي واستخداماته ووظائف المعاني 

ن وفوس والكلمات الاصطلاحیة المنقولة بین أفراد المجتمعات. كما یذكر علماء اللغة لیتل جو 
أن العالم اللغوي دیل هایمز یقترح بأن یمكن للثقافات أن تتواصل بطرق مختلفة ولكن جمیع 
أشكال الاتصال تتطلب رمزًا مشتركًا ومتصلین یعرفون ویستخدمون الرموز والأفعال ومجرى 

                                                             
57  Hymes, Dell (1964). "Introduction:Toward Ethnographies of Communication". American 
Anthropologist. 66 (6): 1–34. 
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التواصل اللغوي، بالإضافة إلى أسالیب ونماذج الرسالة اللغویة وموضوعها والحدث الأساس 
  .ي یشغلها، وكل ذلك یتم إنشاؤه عن طریق نقل الرسالة اللغویةالذ

 نشأة إثنوغرافیا الاتصال .3

اللغة ضمن الجماعات كمنهج لتحلیل أنماط استخدام  إثنوغرافیا التواصل دیل هایمز اقترح 
اللغویة، وذلك من أجل توفیر الدعم الكافي لفكرته عن الكفاءة التواصلیة، والتي نتجت بحد 

أُطلق ، 58بین الكفاءة اللغویة والأداء اللغوي. نعوم تشومسكي ذاتها كاستجابة منه لتفریق
وأُعید ، »إثنوغرافیا الكلام«مصطلح  1962علیها في ورقة دیل هایمز البحثیة المنشورة في 

 أومقدمة نحو إثنوغرافیا التواصل باسم  1964تسمیتها في ورقته البحثیة المنشورة في 
واصل غیر المسموعة وغیر اللفظیة، على الرغم من ، وذلك لاستیعاب صفات التالاتصال 

استمرار باحثي إثنوغرافیا التواصل بالتركیز على الكلام على اعتباره من الوسائل البارزة 
  59والرئیسیة في التواصل.

 خصائص  اثنوغرافیا الاتصال .4
فترض بالمصطلح  ُ ا للخصائص التي یجب أن یتحلى » إثنوغرافیا التواصل«ی أن یكون واصفً

ا لدیل  بها المنهج الرامي لتحلیل اللغة من منطلق أنثروبولوجي یجب أن یتحلى هذا المنهج، وفقً
  هایمز، بما یلي:

التقصي المباشر لاستخدام اللغة في سیاقات حالات مختلفة لاستشفاف أنماط «  )أ
  ،»ملائمة لأنشطة الكلام

بكلمات أخرى، ». أخذ المجتمع كسیاق وتحري عادات التواصل الخاصة به بأجمعها«  )ب
ا للسیللایجب أن تتم عملیة تحلیل الصیغة  ق الاجتماعي الثقافي لاستعمالها اغویة وفقً

ولوظائف المعاني التي تنقلها، بدلاً من تجریدها من وظیفتها ومن تحلیل تواصل 
إن انصب «هذا بقولها: كامیرونه دیبورا صف اللغویةالمجتمع أو الثقافة ولغویاتها. ت

                                                             
58 Hymes, Dell (1976). Foundations in sociolinguistics: An ethnographicapproach  Philadelphia:University of 
PennsylvaniaPress.  
59 Hymes, Dell (1962). "The ethnography of speaking".  
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التي تنسجم بها إحدى المناسبات الكلامیة مع شبكة اهتمامك على الطریقة 
الاعتقادات والممارسات بأجمعها، فستسهب في وصف أشیاء خارج الكلام نفسه 
  .مثل وصفك للمتحدثین، ومكان وجودهم، والأعراف والمعتقدات المهمة في حیاتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

VI.  الاجتماعیة و الثقافیةالتطور التاریخي لثقافة المجتمعات، وصیرورة التغیرات.  

التطور هو سنة الحیاة، فلا شيء یبقى على حاله. فالمجتمعات تتغیر وتتطور في علاقاتها 
مع أفرادها ومع المجتمعات الأُخرى، والفكر البشرى یتطور معها، أو بالأحرى یطورها. فالإنسان 

  .هو محرك التطور والتغیر كما أنه موضوعه
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الحداثة لیس هو المجتمع الصناعیالتقلیدیالذي جاء مع الثورة والمجتمع المعاصر لما بعد 
الصناعیة. وجاء هذا المجتمع الصناعي مختلفا عن المجتمع الزراعي السابق والذى كان 

  .الأساس في ظهور الحضارات الأُولى

ف وكثیرا ما كان یقال إن أهم ثورتین في حیاة البشریة كانتا الثورة الزراعیة قبل حوالى عشرة آلا
سنة ثم الثورة الصناعیة منذ أقل من ثلاثمائة سنة، فالثورة الزراعیة بدأت في الشرق الأوسط، 
(تركیا ، بلاد الرافدین، مصر القدیمة)، ومع هذه الثورة الاقتصادیة الأُولى لم یعد الإنسان عبدا 

ح الإنسان للطبیعة یقتات بما تفيء به علیه بما یلتقطه من ثمار أو ما یقتنصه صید، بل أصب
مع الزراعة، شریكا للطبیعة، فهو یمهد الأرض ویبذر البذور ویوالى الزراعة بالحرث و الري 
وأخیرا الحصاد. ومعها بدأ الإنسان یستقر في موقعه مما أدى إلى نشأة المدن، وبدأ تقسیم 

وهكذا العمل بین الرجال والإناث، وظهرت السلطة كما صاحبها العدید من المعتقدات الدینیة. 
بدأت الحضارات الكبرى في مصر الفرعونیة كما في بابل وبلاد الشام ثم الحضارة الإغریقیة 

  .والفارسیة وبعدهما الرومانیة

وظهر الإسلام في الجزیرة العربیة ، فقامت حضارة هائلة، بعد أن أسقطت الدولة الفارسیة 
القرن السابع عشر. وبدأ  وقلصت من حدود الدولة الرومانیة ثم تسیدت العالم حتى منتصف

انتقال مركز الثقل إلى أُوروبا منذ هذا التاریخ بعد نهایة عصر النهضة ومع بدایة عصر 
التنویر في أُوروبا، وذلك قبل أن تنفجر الثورة الصناعیة في منتصف القرن الثامن عشر في 
 .إنجلترا ثم فرنسا ومن بعدهما مختلف الدول الأُوروبیة ثم أمریكا

 
لثورة الصناعیة عرفت البشریة قفزة نوعیة جدیدة لم یعد معها الإنسان خاضعا تماما ومع ا

للطبیعة كما في المجتمعات البدائیة، ولا حتى شریكا معها كما في المجتمعات الزراعیة، بل 
أصبح أو كاد یصبح سیدا للطبیعة، یخضعها ویشكلها وفقا لمعارفه العلمیة. وها نحن ندخل 

د الصناعة مع ثورة المعلومات، وحیث لم تعد الصناعة إضافة إلى قوى في مرحلة ما بع
الإنسان العضلیة، بل أصبحت التكنولوجیا الحدیثة إضافة إلى إمكانیاته العقلیة. وتنوعت 
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اهتمامات الإنسان، وكان اختراع الماكروسكوب والمیكروسكوب رمزا لاهتمام الإنسان المعاصر 
من ناحیة، والخوض في أكثر أجزائها صغرا من ناحیة أُخرى.  بالآفاق الكونیة على اتساعها

وتعددت اهتمامات الإنسان من أبحاث الفضاء إلى تكنولوجیا النانو، فنزل الإنسان على القمر 
وأرسل المركبات الفضائیة للإبحار في الفضاء في نفس الوقت الذى انغمس في أصغر مكونات 

  .المادة وأجزائها للبحث عن أسرارها

زاء هذا المشهد المبهر لم یكن غریبا أن یصبح موضوع و  هو أحد أبرز اهتمامات » التطور«إ
ي فالمفكرین خلال القرنین الماضین. فالإنسان كائن متطور كما أن العالم، بل والكون نفسه، 

تطور مستمر، وبالتالي فلا بد وأن نتساءل عن الفكر البشرى وهل یعرف هو الآخر تطورا 
  ا عن التطور الثقافي، وهل یختلف عن التطور البیولوجي مثلا؟مماثلا. فماذ

  أولا : مفهوم التطور الثقافي 
تتبع هذه النظریة تعریف الثقافة على  .الاجتماعيللتغیر  هو نظریة تطوریة التطور الثقافي

معلومات قادرة على التأثیر على سلوك الأفراد الذي یكتسبونه من أفراد آخرین من نوعهم «أنها 
التطور الثقافي هو تغیر هذه ». من خلال التدریس والمحاكاة وأشكال النقل الاجتماعي الأخرى

 60.المعلومات بمرور الوقت

ا أیضًا باسم ور الثقافيالتططُورمفهوم  في  ،التطور الاجتماعي الثقافي، المعروف تاریخیً
شارلز ت المنبثقین عن بحث من قبل علماء الأنثروبولوجیاالأصل في القرن التاسع عشر 

ا، أصبح التطور الثقافي أساسًا لمجال متنام من البحث العلمحول التطور داروین ي في . حالیً
  د وعلم النفس والدراسات التنظیمیة. والاقتصا الأنثروبولوجیا العلوم الاجتماعیة، بما في ذلك

عتقد أن التغیر الاجتماعي نتج عن تكیفات بیولوجیة، لكن علماء الأ ُ ا، كان ی نثروبولوجیا سابقً
ا أن التغیرات الاجتماعیة تنشأ نتیجة لمزیج من التأثیرات الاجتماعیة  یقبلون الآن عمومً

 .61والتطوریة والبیولوجیة

                                                             
1J., Richerson, Peter (2005) ،Not by genesalone : how culture transformedhumanevolution ،Boyd, Robert, 
1948- ،Chicago: University of Chicago Press ،ISBN 978-0226712840 ،OCLC 54806438. 

61 "cultural evolution | social science"  ،Encyclopedia Britannica 
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كان هناك عدد من الأسالیب المختلفة لدراسة التطور الثقافي، بما في ذلك نظریة الوراثة 
لأخرى التطوریة الثقافیة والمتغیرات المزدوجة، والتطور الاجتماعي والثقافي، وعلم الذاكرة، وا

في نظریة الاصطفاء الثقافي. تختلف المناهج لیس فقط في تاریخ تطورها وانضباطها الأصلي 
بقونها ولكن في كیفیة تصورها لعملیة التطور الثقافي والافتراضات والنظریات والأسالیب التي یط

مجموعة النظریات ذات الصلة نحو  على دراستها. في السنوات الأخیرة، كان هناك تقارب في
  .رؤیة التطور الثقافي كنظام موحد في حد ذاته

  ثانیا مفهوم التطور  الثقافي الاجتماعي  
في إلى یشیر التطور الاجتماعي الثقافي أو التطوریة الاجتماعیة الثقافیة أو التطور الثقا

نظریات التطور الثقافي والاجتماعي التي تصف كیف تتغیر الثقافات والمجتمعات مع مرور 
  الوقت. 

د في حین أن التنمیة الاجتماعیة الثقافیة تتعقب العملیات التي تمیل إلى زیادة تعقی
كن أن  ما أو ثقافةٍ ما، فإن التطور الاجتماعي الثقافي ینظر أیضًا في العملیة التي یممجتمعٍ 

ا دون أ ا أو انتشارً ي تؤدي إلى انخفاض في التعقید (التنكس) أو التي یمكن أن تحدث تباینً
  تغییرات مهمة ظاهرة في التعقید (التخلیق).

ر بها هیكلة إعادة التنظیم عبر العملیة التي تتأث«التطور الاجتماعي والثقافي هو  
ا عن شكل الأجداد.  62الزمن، وتنتج في نهایة المطاف شكلاً أو هیكلاً یختلف نوعیً

تهدف معظم مناهج القرن التاسع عشر وبعض مناهج القرن العشرین المرتبطة بالثقافة 
وصلت  الاجتماعیة إلى تقدیم نماذج لتطور البشریة ككل، بحجة أن المجتمعات المختلفة قد

  إلى مراحل مختلفة من التطور الاجتماعي.

                                                             
62World Religions and Social Evolution of the Old World OikumeneCivilizations: A Cross-cultural Perspective 
(First ed.). Lewiston, New York: Edwin MellenPress.2004 ، pp. 1–8.. 
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تركز أشمل محاولة لتطویر نظریة عامة للتطور الاجتماعي على تطویر المنظومات  
ق على نطاق یشمل 1979-1902الاجتماعیة الثقافیة، وهو عمل تالكوتبارسونز ( بِ )، وطُ

 نظریة تاریخ العالم. 

الخاصة بالمجتمعات الفردیة وترفض فكرة أن تركز الأسالیب الأكثر حداثة على التغییرات 
ا للمدى الذي قطعته كل ثقافة على مقیاس خطي من  الثقافات تختلف في المقام الأول وفقً

  التقدم الاجتماعي.

یعمل معظم علماء الآثار وعلماء الأنثروبولوجیا الثقافیة الحدیثة في أطر نظریة التطور  
 .ریة التحدیثالحدیثة وعلم الأحیاء الاجتماعي، ونظ

جِدت مجتمعات مختلفة كثیرة على مرّ التاریخ البشري، مع تقدیرات تصل إلى أكثر من ملیون  وُ
ا من عام  زة الحالیة 2013مجتمع منفصل؛ ومع ذلك، اعتبارً ، قدّر عدد المجتمعات المتمیّ

  .مجتمعٍ فقط 200بنحو 

رثالثا:    قمیةفي عصر الوسائط الر  ''الثقافي-الاجتماعي'' التغیّ
الثقافي'' العدید من المفارقات والإشكالات المرتبطة -التغیر''الاجتماعي یطرح التفكیر في ماهیة

بعصر الوسائط الرقمیة؛ ذلك أن ''التغیر'' من الظواهر الأساسیة التي نالت اهتمام العدید من 
  الباحثین المعاصرین لارتباط مفهوم التغیر بعصر الوسائط الرقمیة.

فعصر الوسائط الرقمیة  و فر  أرضیة خصبة للتغیّر والتحول في فضاءات جدیدة تسمح 
بتشكَّل الفعل الجماعي بقدر كبیر من الحریة، وهو الفعل الذي فتح آفاقا جدیدة للتغییر 
الاجتماعي والثقافي شمل عملیتي التواصل والتبادل بشكل عام داخل عالم افتراضي ساهم 

الرقمیة في إطار النسق الثقافي العالمي بفعل تأثیر نظم التواصل بدوره في خلق مجتمع 
  .الرقمي
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 مفهوم التغیّر .1
ر" والتحول "الاجتماعي الثقافي" مدخلا أساسیا لمساءلة المجتمعات المعاصرة؛ -لقد شكل "التغیّ

وذلك في صلب السردیات النظریة الكبرى على غرار الماركسیة والوظیفیة والتفاعلیة الرمزیة، 
التي اعتمدت في آلیات اشتغالها على مفهوم التغیر وآلیاته وشروط تحققه وحدوده، حیث و 

فالتحول ینطوي على " نلتمس في مصطلح التغیّر من الناحیة اللغویة إشارة إلى مفهوم التحول
الاختلاف، ویقال غیرت الشيء؛ أي جعلته على غیر ما كان علیه، أو أصلح من شأنه أو 

تغیر لیس مفهوما حدیثا، بل هو مسألة طبیعیة تشهدها جمیع المجتمعات كما أن ال"63 بدله
التغییر هو '' الإنسانیة، وهو نتیجة لعوامل ثقافیة وسیاسیة واقتصادیة متداخلة في ما بینها

 ''64ظاهرة ملازمة على الدوام للحیاة الاجتماعیة

ر''الاجتماعي یة من الأهمیة ما یجعلها لثقافي'' في عصر الوسائط الرقما-تكتسي مباحث التغیّ
طلائعیة ومسألة تفرض نفسها في ظل الظرفیة التاریخیة والحضاریة لعالمنا المعاصر الیوم 
الموسوم بالتحول التكنولوجي، باعتبار هذا التحول یحدد خط الفصل والوصل بین عصر 

 لمفهوم أوالحداثة وعصر ما بعد الحداثة بما یحیل إلیه من تحول عمیق للدلالة في علاقة با
حتمل یالماهیة، خاصة إذا ما علمنا أن التغییر لیس مرادفا للتقدم بما هو إیجابي دوما وما لا 

نا السلبیة، أو تراجعا بل هو یسیر في الخطاب التطوري بما لا یشوبه التراجع، وحتى یتسني ل
ر" الذي سوف نتناوله في إطار العلاقة مع الوسائط الرقمیة  ، وكذلك فيتحدید مفهوم "التغیّ

  إطار العلاقة بین المجتمع والثقافة.

فإذا كان "التغیر الاجتماعي" محیلا على التحول في أشكال التفاعل الاجتماعي الذي یحدث  
ر الثقافي" یشیر إلى التغیر  في النظم والأجهزة الاجتماعیة والاتصالات الشخصیة، فإن "التغیّ

معاییر، وهو ما یعني أن التغیر الثقافي هو في أنساق وأفكار متعددة من معتقدات وقیم و 
الوعاء الحامل للتغیر الاجتماعي في السیاق المفهومي العام لهذه الدلالة المعرفیة والتحولات 
الاجتماعیة، كما أن التغیر الاجتماعي هو جزء لا یتجزأ من التغییر الثقافي الذي یشمل جمیع 
                                                             

  692. ص 4. القاھرة: مكتبة الشروق الدولیة. ط المعجم الوسیط) 2004مجموعة مؤلفین ( 63
  743. ترجمة فایز الصیاغ بیروت: المنظمة العربیة للترجمة. ص علم الاجتماع)2005أنتوني غدنز (64
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الفلسفة والتكنولوجیا. وعلى هذا الأساس یكون  التغیرات التي تحدث في فروع الثقافة كالفن،
 .التغیر الاجتماعي نتاجا للتغیر الثقافي والعكس بالعكس

یمكن القول إن الإنسان الحداثي أبدع في إنتاج القیم، انطلاقا من عقله المفكر كإنسان حضاري 
العلامات وثقافي یعیش في العالم، رغم أنه قد سجن ذاته في التفكیر العقلاني، وفي نسق 

الثقافیة، كما سجنت قبله الفلسفة المثالیة عبر موضوعاتها المتعلقة بالإنسان والعالم في نسق 
 .المثالیة والثنائیات

 ماهیة التغیرات في العلاقات الاجتماعیة والثقافیة .2
بمثابة  (AlbertsAschweitzer) "لقد كان حدث إعلان موت الحداثة مع "ألبیرت اشفیستر

أطاح بالمشروع الحداثي الدیكارتي ''أنا أفكر'' أین تم استبعاد مركزیة الذات من  الزلزال الذي
التفكیر والفعل، وتحولت إلى تابعة مشروطة بمحددات خارجیة خارجة عن إدارتها مع بزوغ 
فجر مشروع "ما بعد الحداثة" لینزلق العقل في مستنقع فقدان مركزیته في التفكیر والمعرفة، 

لى أنقاض نهایة الحداثة حیث ساهم هذا التحول في إعادة النظر في كل یبني تصوراته ع
التصورات البشریة تزامنا مع ولادة عصر التكنولوجیا كمرحلة جدیدة لما بعد الصناعة؛ أین 
تتوجت هذه المرحلة بظهور الوسائط الرقمیة والانتشار الواسع یتم فیها تحویل الأفراد 

بوغة بالوهم تعرف باسم الجمهور على حد تعبیر والمجموعات إلى أشباح مجردة مص
 .''''كیركیغارد

وهو مما یضعنا أمام بدایة سؤال إشكالي جدید حاضر باستمرار في جمیع المجالات حول هذه 
التحولات التي كانت موجودة بالتوازي مع بدایة نقلة أخرى على الصعید الثقافي متمثلة في 

؛ Hyssens'' لمجتمعات المعاصرة كما یلخصها ''هویسنزالتحولات الثقافیة المتسارعة داخل ا
فالعصر لما  بعد الحداثة ارتكز على تقویض الروابط الاجتماعیة والطعن في فاعلیتها أین 
تغیرت مع هذا التصور مكوناتها الثقافیة، خاصة مع نهایة الأقطاب الكلاسیكیة المسیطرة 

ت التوجه المحافظ( ونهایة عصر الزعماتیة)أبطال (الدولة الأمة، الأنظمة الكلیانیة، الأحزاب ذا
التاریخ) ورموز الشعوب أمثال ''ستالین، كاسترو، ماو'' لتنتهي الرغبة اللانهائیة لمعیاریة 
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علان زمنیة فقدان الهالة والهیبة،  المعرفة مع التصور الحداثي لصالح معیار التقنیة الرقمیة وإ
؛ فقد انتهت إیدیولوجیات الثقافة مع benjamin'' امینعلى حد تعبیر''بنی وبدایة زمنیة الهدم

وانبلاج أنساق ثقافیة جدیدة، تشهد حالة ولادة دائمة ومتجددة موسومة بتسارع مدهش  بزوغ
لقد غیرت ما بعد الحداثة من القوالب الجاهزة وبعثرت '' شقت طریق الإنسان إلى المعاصرة

فالنزعة .'' 65بات الفكریة والفنیة والعلمیة أیضاالقواعد والقوانین والأنظمة التي تبني الخطا
ثقافي'' جدید -المعاصرة هي النزعة لما بعد حداثیة في بدایتها، وهي انعكاس لتغیر ''اجتماعي

ومنعرج تاریخي داخل المجتمع الإنساني بالمفهوم الكوني للكلمة، كما هو الحال في النزعة 
ة في نهایتها، وهذا حال المخاض وعسر الولادة الما بعد حداثیة، باعتبارها النزعة الحداثی

المتواتر عبر حقب التاریخ والمؤسس للتحولات الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع المعاصر، وعلى 
الرغم من خصوصیة ظاهرة البحث المعاصر، انطلاقا من فكرة خصوصیة المجتمعات، واعتبار 

یة والاجتماعیة، وهي احتیاجات أن شكل المجتمع هو انعكاس لشكل خاص من القیم الثقاف
مرتهنة بالتحولات التي تقدمت ظهور ما بعد الحداثة، وهو مفهوم متشعب ومتداخل مع حقول 

  متعددة من المصطلحات كما بعد التصنیع وما بعد الحضارة.

ظهر تیار جدید في البحث المعاصر مناهض بقوة لتیار ما بعد الحداثة، واعتبر أن  
 تمل بعد، وداعیا إلى تصحیح مسار الحداثة؛ ومن أبرز المناهضین لتیارمسار الحداثة لم یك

 ."ما بعد الحداثة "فریدریك جیمسون"، "دیفید هارفي" وأبرزهم الفیلسوف الألماني "هابرماس

هذه الوضعیة المتغیرة والمتحولة یشوبها الغموض، وقد أنتج التفكیر والبحث المعاصر في هذه 
سئلة، على اعتبار أن الرهان الأساسي، الذي یتحكم في التغیر الإشكالات العدید من الأ

الاجتماعي والثقافي هو إدراك التغیر داخل الحیاة الاجتماعیة في المجتمعات المعاصرة، والتي 
صارت متغیرة ومحددة بعناصر جدیدة هي عناصر العصر التكنولوجي الموسوم بالتحول في 

لعیش للأفراد والمجتمع، وكذلك نوعیة السلوك وجوهر القیم الاجتماعیة المتمثلة في نمط ا
الوجود وغایته، حیث تشكل هذه القیم معیار التصرفات التي تعني بتنظیم العلاقات الاجتماعیة 

                                                             
بیب، ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء ترجمة وتعلیق السید ل،في معاني ما بعد الحداثة، نصوص في الفلسفة والفنفرانسوا لیوتار، -جان65
  8، ص2016المغرب، الطبعة الأولى -
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ووسائل الضبط الاجتماعي؛ في حین أن "الحیاة الاجتماعیة" في المجتمعات المعاصرة أصبحت 
دام تكنولوجیا المعلومة، ولاسیما أن الحیاة شدیدة الارتباط بالتواصل الرقمي بفعل استخ

الاجتماعیة والثقافیة الحدیثة تحیط الإنسان المعاصر بعدد هائل من العناصر الثقافیة والرموز 
، رغم أنها لا تحمل معاني عمیقة بقدر réalité augmentée"معززة بمعاني "الواقع المعزز

میم الثقافة الاستهلاكیة، باعتبارها آلیة ما یحمل معاني متعددة ومعلومات خاصة برزت مع تع
من آلیات الهیمنة المفروضة على المجتمعات التقلیدیة، ومجالا خصبا لتعزیز أنماط التدویل 
في الإنتاج والتقنیة، وهو تغیر ثقافي أحدثته الشركات متعددة الجنسیات لاهتمامها بإنتاج رموز 

تجة، فتغیرت قیمة العمل المنتج لیحل محلها الأفراد الثقافة الاستهلاكیة خدمة للسلع المادیة المن
كقیم استهلاكیة، ولاسیما مع غوایة الإعلان عن السلع وطریقة عرضها وأسالیب بیعها، فتحول 

 .الإنسان بذلك إلى مستهلك مولع بإشباع حاجته الیومیة

ر في ما بعد تطرأ عملیات التغییر على الجانبین المادي واللامادي في الحقل الثقافي، لتؤث
على التحولات في قیم المجتمع، فالتغیر الذي یصیب مكونات الثقافة وعملیات التحول بجانبها 
المادي واللامادي تسري في جمیع أجزاء البناء الاجتماعي، وبهذا یمكن الجزم أن التغیرات 

ماعي الذي التي تطرأ على القیم الثقافیة للمجتمع ترتبط بالتغیر الذي یطرأ على النسق الاجت
 .یؤثر ویتأثر بهذه التغییرات في علاقة بنسق الثقافة السائدة في المجتمع

 في عصر الوسائط الرقمیة "الثقافي-الاجتماعي" ملامح ودلالة التغیّر .3
إن المجتمع كبنیة أو كنسق تفكیر جمعي یقبع في قیاس المعیاریة، حیث نجد ههنا الموقف 
المناقض في خطاب الحداثة المتمثل في الإیمان المطلق بالعقلانیة الشمولیة، وهو خطاب 
لغاء كل ما هو حسي لصالح ما هو عقلي، وهذا النمط  أدى إلى تغییب الجانب الوجداني وإ

ي ولادة الحدث الأبرز تاریخیا بالمقیاس الفني، وهو المنعرج الانطباعي في من التفكیر ساهم ف
عادة  الفن الذي أخذ طریقه في هدم القیم والمفاهیم القدیمة والفنیة على وجه التخصیص، وإ
بنائها من جدید متوسلا في ذلك التغیر الحاصل في الثقافة الشعبیة السائدة، باعتبار انعكاسها 

فمثل هذا المنعرج نقطة فصل في السلم التاریخي للحقب الزمنیة في علاقة  على نمط تفكیره؛
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بتتالي المدارس الفنیة، نزعم أنها نتیجة لتأسیس لما بات یعرف بما بعد الحداثة في الفن، 
الثقافیة'' في علاقتهما بإستیطیقا الفن عبر -ومحاولة أخرى لإعادة رسم الخارطة ''الاجتماعیة

اللامعیاریة) خاصة مع انبثاق تعبیرات ثقافیة متعددة ومتجددة تمیزت بنزعتها حالة من الاینومي(
الانطباعیة ومجاورتها للثورة التكنولوجیة وعولمة الثقافات، وانخراط بذلك الأفراد والمجتمعات 
في سیرورات تاریخیة جدیدة بات یستوعب ''التواصل الكوني'' المتمخض والناتج عن التحولات 

بنیة المجتمعات وبنیة الثقافات على حد السواء؛ فكل ما سبق ذكره كان له تأثیر التي شهدتها 
الثقافي العالمي، وهو ما بات یعرف الیوم بالمجتمع -كبیر ومتفاوت على التغیر الاجتماعي
 .''الشبكي على حد تعبیر ''مانویل كاستلز

ر ''الاجتماعي  لرقمیة تقاطع مسألة التأمل الثقافي'' من خلال الوسائط ا -تروم مساءلة التغیّ
في مسار العبور من حمیمیة اجتماعیة بماهي خاصیة تواصلیة للمجتمعات التقلیدیة إلى 
حمیمیة رقمیة للمجتمع الحدیث غارقة في ارتباط وثیق مع الأنساق الثقافیة الجدیدة، ساهمت 

قنیة والمادة فحسب، فالإنسان لا تحركه دوافع مادیة مرتبطة بالت". 66مجتمع افتراضي" في إنتاج
بل تحركه دوافع حسیة یبحث عنها في الرموز الثقافیة التي تجتاح التكنولوجیات الرقمیة، 
باعتباره كائنا ثقافیا مدفوعا بدوافع ثقافیة تؤثر في وعیه وتمثله للأشیاء المنعكسة على نمط 

ما ذهب إلیه ''ماكس تفكیره في التجربة الواقعیة المادیة، وفي نمط سلوكه داخل العالم، وهو 
فیبر'' في تناوله لمفهوم العبور، باعتباره لحظة فارقة في المجتمع الأوروبي كنموذج أصلي 
للتقدم، حیث یرى أن الإنسان لا تحركه دوافع مادیة، بل یزعم أن هناك دوافع ثقافیة تؤثر في 

ع الواقعي إلى تنمیة وعیه وسلوكه؛ فمرحلة العبور من الحداثة إلى ما بعدها ومن المجتم
الشبكي رافقها تحول هائل في مستوى البنیة الثقافیة، مهدت لمفارقة جدیدة شملت إعادة إنتاج 
لبعض الأنساق الثقافیة السلفیة للمجتمعات القدیمة في النسق الثقافي الحدیث للمجتمعات 

تهلاك، المعاصرة، تولد عن ذلك ولادة أنساق ثقافیة جدیدة معولمة في علاقة بمجتمع الاس
ومتزامنة الظهور مع النسق العالمي الجدید الموسوم بالغزو التكنولوجي للحیاة الیومیة، وهو ما 

                                                             
عنوانا لكتاب "ھوواردراینغولد"، وھو مجتمع یتفاعل في بیئة افتراضیة إلكترونیة رقمیة وھو  1993ظھر مصطلح المجتمع الافتراضي في سنة 66

  ولوجي في انتقال المجتمع الإنساني من مجتمع تقلیدي إلى مجتمع حدیث ومعاصرنتاج لثورة الاتصال والإنترنیت وقد ساھم ھذا التطور التكن
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أدى إلى تواجد نسق ثقافي كلي كوني بمعالم متغیرة ومغایرة للسائد والقدیم، والمقصود بالحمیمیة 
الشعور أو التحلیل  الرقمیة هاهنا لیس المفهوم الكلاسیكي المرتبط بالعاطفة والانفعالات وملكة

النفسي الفرویدي، بل هي حمیمیة النسق الثقافي الذي صبغ العالم بسحریة عاطفیة موهمة 
بقیمة الحب المتعارف علیها، بل حمیمیة جدیدة قابلة للإدراك والتمثل لوعي معاصر جدید 

برادیغمي مصبغ بالمعاني والدلالات المستحدثة. وهذا التحول من القدیم إلى الجدید هو تحول 
خص حقول الفلسفة والفن والعلوم الاجتماعیة والثقافیة عموما، كما هو الحال للتحول الذي 
شهدته الأنثروبولوجیا من خلال البرادیغم الأنثروبولوجي المعاصر الذي أسس لنهج التحلیل 

یا الثقافي من خلال التحول إلى استیعاب إنتاج الثقافات وصیرورات التداخل الثقافي، متماه
في ذلك مع سیاق التحول المتسارع للعالم في ظل ما یشهده من تطور علائقي جدید موسوم 
بظهور التكنولوجیات في عصر الوسیط الرقمي في علاقته بالفرد والمجتمع الواقعي، كما هو 

اختلال  في كتابه" 67غوستاف لوبون "الحال في علاقته بالفرد والمجتمع الافتراضي یقول
إن حیاة المجتمع الحدیث تنتسب إلى عالمین عالم واقعي، وعالم غیر واقعي " :ميالتوازن العال

"بما هو انعكاس للثورة التكنولوجیة الثالثة، ثورة المعلومات والاتصالات من جهة، وموجات 
التعولم المعاصرة المتلاحقة من جهة أخرى، حیث یقبع عالم الوجود الرقمي الیوم خارج التحدید 

ني؛ فلا روح له ولا جسد له، بل هو إبحار في الزمن المطلق بما یحمله من رموز الزمي والمكا
اختزن واختزل فیها معنى العالم، وقام بتحویل الانطباعات الواقعیة إلى انطباعات رقمیة مرتبطة 
بالفضاء الافتراضي؛ أین تم القبض في هذا الفضاء الجدید على المعنى بالمعنى الخاص 

جمیع الثقافات واحتوى جمیع الخصوصیات داخل الكل الكوني المنسوج للكلمة؛ فقد جمع 
بنسیج واحد یحمل معانى عمیقة تجسد مرحلة الحضور الكوني للمجتمعات، فلم یعد شرطا أن 
یكون التواصل في أي مجتمع من العالم بین أفراد المجتمع الواحد، أو بین المجتمعات التواجد 

زماني، فلم یعد هناك معنى للزمان والمكان في عملیة الاتصال بالحضور المكاني أو التقدیر ال
والتواصل الافتراضي على خلاف إكراهات العالم الواقعي؛ فمرحلة العبور بالمفهوم التواصلي 

                                                             
  غوستاف لوبون: مؤسس علم نفس الجماھیر67
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التقني للكلمة ارتهنت بثلاثة أبعاد كما حددها ''هبرماس'' من خلال البعد التقني، البعد الثقافي، 
 .تواصل بتعبیر''هبرماس'' هو مزیج تفاعل الأبعاد الثلاثة واندماجهاالبعد الاقتصادي، حیث ال

إن العبور العالمي من الواقعي إلى الافتراضي في المجتمعات الانتقالیة تخلله تغییر شامل في 
المفاهیم والممارسات؛ وهذا التغییر هو انعكاس لتطور النمط الاجتماعي والثقافي في المجتمع 

أن الاتصال هو أول وسیلة معلوماتیة مهد للعبور إلى عالم التكنولوجیات بنفس الوتیرة، فنجد 
وتفرعاته المتعددة وقیمه التواصلیة المتنوعة، وكثافة الاتصال في العالم المعاصر جعلنا نقف 

المتمخض societeenréseaux)) على عتبة الجحیم، ونشاهد مخاض میلاد مجتمع الشبكیة
"، سیاسیة واقتصادیة جدیدة ومتغیرة تقوم بتوظیف كل ما هو ثقافیة -عن منظومة "اجتماعیة

رقمي وافتراضي بلا حدود، فرغم أن مرحلة العبور التي تعیشها المجتمعات في العالم بدرجات 
متفاوتة في مقارنتها بالمجتمعات الغربیة والمجتمعات الانتقالیة وبقیة المجتمعات، وهو ما 

 أفضى إلى ظاهرة ثقافیة كونیة، 

د أهملت الحداثة الجوانب الحسیة المرتبطة بالإنسان وقیمه العلیا بتمجیدها المطلق للعقل، لق
همالها للأبعاد الأخلاقیة لصالح الأبعاد المادیة، فنجم عن ذلك تشیئة الإنسان والعالم لصالح  وإ
 كل ما هو مادي، لتتحول من خلالها أبرز المفاهیم التي تعتبر مفخرة الحداثة إلى مفاهیم
مشكوك فیها وفي صلاحیاتها، وهو ما ساهم في ولادة نقیض هذه المفاهیم على حساب مفاهیم 
سامیة ومثالیة، لیتحول مفهوم الحریة على سبیل المثال لا الحصر إلى عبودیة انتهت إلى 
سجن الذات وخضوعها لشوفینیة الملذات المادیة، حیث أدت إلى تحویل الأسس العقلانیة إلى 

تمظهرت في تعبیرات فلسفة ما بعد الحداثة من خلال دعواتها للنزعات الفوضویة  أسس غرائزیة
المطبوعة بالنظرة التشاؤمیة للوجود داخل العالم، وتبلورت كردة فعل على المجتمع التكنولوجي 
الصناعي المعاصر، باعتباره ''مجتمع السیطرة الكلیة'' على حد رأي ''ماركیوز''؛ أین نجح هذا 

وینتجها الإنسان إلى حد  لمستحدث في استنفار وتعبئة جمیع الطاقات التي یملكهاالمجتمع ا
الاستنزاف، فقد استنزفت مرحلة العبور إلى المجتمع الشبكي المعاصر طاقات الإنسان 
المعاصر في الواقع المادي، واستبدلت هذه الطاقة بنوع آخر من الطاقات الافتراضیة یطغى 
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واقع جدید هو الواقع الافتراضي الیوم الذي یتمازج داخله كل ما  علیها الانطباع الحسي في
 .هو واقعي بما هو خیالي وحسي وكل ما هو حسي عاطفي بما هو عقلاني عملي

فهل أن إعادة التفكیر في الوسائط الرقمیة من ناحیة المعني والأهداف هو حدث ثقافي اختص 
العالم الافتراضي هو تناص متمخض عن طفرة به الإنسان المعاصر الیوم؟ أم إن العبور إلى 

  تكنولوجیة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VII .  العولمة، اللغات والهویات 
ارتبط العالم العربي بمشرقه ومغربه في العصر الحدیث سیاسیا واقتصادیا وعسكریا   

بالاستعمار الأوربي بمختلف أشكاله، فكان الكعكة التي تقاسمتها الدول الغربیة، وحاول الغرب 
الأوربي بأسالیب شتى ووسائل مختلفة تغریب الشعوب المستعمرة فكریا وثقافیا ودینیا ولغویا، 
ف الذي تعانیه الشعوب آنذاك في البلاد العربیة، في مقابل حداثة غربیة  مستغلا في ذلك التخلّ
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اقة. فاستسلم العرب م راقیة ومبهرة، ومنتجات فكریة وعلمیة وتكنولوجیة صناعیة برّ  ذات قیّ
ته العلمیة والتكنولوجیة والعسكریة  فهم للمحتل ولقوّ والمسلمون في بلادهم بسبب ضعفهم وتخلّ

 بمقاومة حینا ومن غیر مقاومة في أحیان أخرى.

لقد باءت بالفشل كل محاولات الاستعمار في مختلف بقاع البلاد العربیة طمس هویتنا    
غة العربیة والإسلام، ومنذ أوائل العربیة الإسلامیة، من خلال ضرب مقومیها الأساسی ین اللّ

غة  القرن التاسع عشر حتى الآن والجدل قائم بین الهویة العربیة الإسلامیة وأحد مكونیها اللّ
ف وفشل كافة مشاریع ومحاولات  غویة والثقافیة، خاصة بعد صدمة التخلّ العربیة والعولمة اللّ

ركة متصهینة، لا تعترف بالحوار الندّي النهضة، جدل بین عولمة مهیمنة متسلطة تقودها أم
ها الانتشار على حساب ثقافات وحضارات ولغات أخرى  غوي وغیره، همّ والتنوع الثقافي واللّ
ة الاختلاف بین بني البشر وفي الجغرافیا والتاریخ  تدفعها للانصهار في فضاءها متجاهلة سنّ

غة العربیة، عموما، وبین هویة عربیة إسلامیة وما تملكه من خصوصیة و  مقومها الأساسي اللّ
ر بین خصوصیة  عولمة شرسة لا تعترف إلاّ بالأقویاء ولا مكان فیها للضعفاء، عولمة تخیّ

.  وانعزال وقبوع وتقوقع أو كونیة وانفتاح واندماج وذوبان وأحلى الخیارین مرّ

غة في عالمنا العربي والإسلامي الراهن یعبّر عنه     غة العربیة إنّ جدل العولمة واللّ وقوف اللّ
باعتبارها مقوما أساسیا في الهویة العربیة الإسلامیة وبما تملكه من خصوصیة ثقافیة ودینیة 
وتاریخیة في وجه مطالب العولمة وأهدافها وتحدّي ما حققته العولمة وتحققه في الواقع والحیاة، 

ت ذلك إلى ممارسة الهیمنة فهي لم تقف عند الهیمنة الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة بل تعدّ 
غویة، فهي تفرض لغة كونیة في التعلیم والإعلام والإدارة والاقتصاد وسائر قطاعات  الثقافیة واللّ

   الحیاة من دون اعتبار للتعدد والتنوع في الألسن.

غویة والثقافیة في فكرنا وفي عالمنا العربي والإسلامي المعاصر     إنّ جدل العولمة والهویة اللّ
ة العلم ب ة قوّ ط والانتشار والاحتكار مستغلّ ین طرفین، طرف العولمة ومسعاها الهیمنة والتسلّ

ة المال والعسكر، وتحكمها فلسفة طابعها شمولي وتدیرها إیدیولوجیا طابعها  والتكنولوجیا وقوّ
كوني تعبّر عن هویة لغویة وثقافیة غربیة وتفرض لغة كونیة وثقافة كونیة في مقابل هویة 
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ربیة إسلامیة ذات مقومات ثقافیة وتاریخیة لها خصوصیة ذاتیة نفسیا وأخلاقیا واجتماعیا ع
وثقافیا ودینیا، تسعى في سیاق الجدل القائم بینها وبین العولمة إلى تحقیق مشاركة إیجابیة في 

ال الحراك الحضاري والثقافي الكوني الراهن على سبیل الندّیة، وتستهدف التوازن والانسجام الف عّ
 والإیجابي مع التحولات الراهنة والتحدیات التي تفرضها العولمة وما أكثرها.

غة     إنّ حاجة الفكر العربي المعاصر إلى تأصیل نظري علمي دقیق وفلسفي عمیق حول اللّ
ل بحقّ منطلقا مهما ومدخلا  العربیة والهویة العربیة الإسلامیة في ظل تحدّیات العولمة یمثّ

ة وفهم وتفسیر ظاهرة الجدل بین اللغة العربیة مع الهویة العربیة الإسلامیة أساسیا لدراس
وتحدیات العولمة، لأنّ غیاب تصور دقیق وعمیق للعلاقة بین لغتنا وواقع العولمة وانعدام نظرة 
غة العربیة ومعها هویتنا العربیة  فاحصة تنمّ عن بحث دقیق عمیق وجريء حول جدل اللّ

غوي والثقافي عموما یزیل كل  الإسلامیة والعولمة بهیمنتها على الحیاة عامة وبشقیها اللّ
اء ومفید ویلغي كل أمل في الانخراط الإیجابي  اءة لتجاوز الجدل نحو انسجام بنّ إستراتیجیة بنّ
یجابیة في التاریخ الكوني ولا یسمح بإنجاز  الة وإ ة مشاركة فعّ في الحاضر ویقضي على أیّ

 نهضة جادّة وحقیقیة.

غة     نتعرض بالتحدید والضبط والتعریف لثلاثة مفاهیم رئیسیة وجوهریة في المحاضرة هي اللّ
ة  منبثقة عن المفاهیم الثلاثة الرئیسیة وهي الهویة  والهویة والعولمة، ولثلاثة مفاهیم أخرى مهمّ

غویة والعولمة الثقافیة. غویة والهویة الثقافیة والعولمة اللّ  اللّ

غة أولا:   اللّ

غوي: -أ  المعنى اللّ
غة" ما یلي:    غوي لكلمة "اللّ  جاء في لسان العرب لابن منظور في تحدید الاشتقاق اللّ

م. وفي  غة من لغا في القول یلغى وبعضهم یقول یلغو ولغي یلغى لغة ولغا یلغو لغوا:تكلّ "اللّ
م ...والل غة: اللَّسنُ الحدیث: من قال یوم الجمعة والإمام یخطب لصاحبه صه فقد لغا أي تكلّ
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ر بها كل قوم عن أغراضهم، وهي فُعلة من لغوت أي تكلمت أصلها  ها أصوات یعبّ وحدّها أنّ
ة والجمع لغات ولغون". غوَ  68لُ

غة یرادفه لفظ الحدیث أو التحدث ویرادفه الكلام أو التكلم.  لفظ اللّ

 المعنى الاصطلاحي: -ب
غة متف    غة للّ ق علیه بل تعددت التعریف وتباینت نذكر لا یوجد تعریف واحد لدى علماء اللّ

 بعضها:

ر بها كل قوم عن أغراضهم". - عبّ ُ غة:"أصوات ی  69  تعریف ابن جني للّ

ا لدیه من أحاسیس أو أفكار، وهذه  - فها آخر:"وسیلة صوتیة یستخدمها الإنسان للتعبیر عمّ عرّ
ه من التفاهم مع الآخرین".  70الوسیلة تمكنّ

غة  - ف القدماء اللّ ها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم، ولم یتجاوز المحدثون عرّ بأنّ
غة هي الإنسان، وهي  غة لیس بوظیفتها بل بالإنسان ككل "فاللّ هذا التعریف، لكن عند ربط اللّ
غة هي نتیجة التفكیر..هي ما یمیّز الإنسان عن الحیوان وهي ثمرة العقل  الوطن والأهل، واللّ

ُعرف   71تأثیره ولا تُرى حقیقته".والعقل كالكهرباء ی

ها  - غوي بأنّ غة عند علماء النفس اللّ ف اللّ مجموعة إشارات تصلح للتعبیر عن حالات «وتُعرّ
 72لإنسان ".ل الإرادیة الشعور، أي عن حالات الفكریة والعاطفیة و

 اللغة في ربطها بوظائفها أو في ربطها بالإنسان فهي أداة تفكیر وتعبیر وتواصل وتفاهم على
المستوى الفردي أو المستوى الاجتماعي الأممي والإنساني عامة، وعلى الصعید الثقافي 

                                                             
   251، الجزء الخامس عشر، دار صادر، بیروت، لبنان، بدون طبعة،بدون سنة، ص لسان العربابن منظور، أبو الفتوح محمد بن مكرم: 68
  .44،تحقیق عبد الحكیم محمد،المكتبة الوقفیة، بدون طبعة، بدون سنة، ص 1اج  خصائص،الابن جني، أبو الفتوح عثمان: 69
غة العربیةسوید عبد االله ومصطفى عبد االله:  70   .78، ص 1982،دار الكتاب والتوزیع والإعلان والمطابع، طرابلس، لیبیا، سنة 3، ط اللّ
غة سعید أحمد بیومي: -714 غات، دراسة في خصائص اللّ ،ص 2002، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، سنة  1ط   العربیة والنهوض بها،أم اللّ

102.  
غة والحجاجأبوبكر العزّاوي: 72   .43، دار إفریقیا الشرق، المملكة المغربیة، الطبعة الأولى، ص اللّ
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والحضاري، اللغة هي الإنسان والحیاة الإنسانیة وخارج اللغة لا تتجسد ولا تتحقق الإنسانیة 
 بأبعادها المختلفة.

 الهویة: -ثانیا 

 المعنى اللغوي: -أ
ل إلى اسم "هویة" وترادف كلمة هویة فظ "هویة" مشتق من الضمیر الغائب ل    "هو" الذي تحوّ

   في اللغة العربیة عدة ألفاظ نذكر منها:

في مقابل الموضوعیة بل تعني العناصر  لذاتیة لیس بمعنى تدخل الذات في الموضوع ا -
والمكونات الثابتة التي تحدد وجود الشيء، بهذه العناصر یوجد الشيء ومن غیرها ینعدم 

 ویزول.

 یقة الشيء وجوهرهحق -

  ماهیة الشيء -

 الذات الفردي والذات الجماعیة -

 تعریف الشيء وحدّه -

ف "حس حنفي" الهویة    عرّ ُ انطلاقا من اللفظة واشتقاقها اللغوي وما یعادها في الحرف  73وی
  وبمعناها لدى الفلاسفة قائلا: بالانااللاتیني ویربطها 

"الهویة من الضمیر "هو" یتحول إلى اسم. ومعناه أن یكون الشخص هوهو. هو اسم إشارة 
. ومنها اشتق أیضاً لفظ Idیحیل إلى الآخر، ولیس إلى الأنا. وهو ما یعادل الحرف اللاتیني 

Identity أما لفظ الإنیة فهو یعادل الحرف اللاتیني .Ipse  ومنها اشتقIpseity وبالتالي .
نانیة وخصوصیة لأن الهویة تثبت الآخر قبل أن تثبت الأنا. لا تشتق الهویة من تمنع كل أ

                                                             
  ." مفكر وفیلسوف مصري معاصر لھ مشروع فكري معروف "بالتراث والتجدید73
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ضمیر المتكلم المفرد "الأنا" إلا بمعنى الأنانیة في مقابل الغیریة. أما لفظ "الإنیة" فأنه مشتق 
 من "إن" حرف توكید ونصب. ومعناه أن یتأكد وجود الشيء وماهیته من خلال التعریف.

الهویة" لفظ "الماهیة" عند الفلاسفة أي جوهر الشيء وحقیقته. الهویة تماثل ویماثل لفظ "   
بین الأنا والهو في حین أن الماهیة تماثل بین الشيء ونفسه. وهو أیضاً لفظ مشتق من أداة 
الاستفهام "ما"، وضمیر الغائب المؤنث "هي". یستعمل في التعریف في حین أن لفظ "الهویة" 

ُستعمل في الوجود. أما لفظ "جوهر" فهو صورة فنیة من المعادن الثمینة ویعني اللب والحقیقة  ی
 74أغلى ما في الشيء".

 المعنى الاصطلاحي: -ب
لا یوجد تعریف متفق علیه لدى الفلاسفة والمفكرین وعلماء السیاسة والاجتماع وغیرهم    

ا والاجتماعیة، معناهللهویة، بل توجد تعاریف مختلفة باختلاف مجالات المعرفیة الإنسانیة 
یتغیر من مجال معرفي إلى مجال معرفي آخر، من علم النفس إلى المنطق إلى علم الاجتماع 
إلى علم السیاسة إلى غیر ذلك من التخصصات الواسعة أو الضیقة التي تتناول موضوع 

 الهویة بالبحث والدراسة.

به الوقوع في الخطأ و الذاتیة قانون یحكم الفكر في المنطق الأرسطي الهویة أ - والتفكیر ویجنّ
تحول یوالتناقض خلال عملیاته الاستدلالیة، مؤداه ومفاده أنّ الشيء هو هو ثابت لا یتبدل ولا 

ا الشيء هو أو لا  من هو إلى لیس هو، فلا یكون الشيء هو ولیس هو في الوقت نفسه، إمّ
 هو.

بین أساسیین، جانب یتمیز بالكثرة في علم النفس ترتبط الهویة بالشخصیة التي تتحدد بجان -
والتغیر ویخص مكونات الشخصیة البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة وكل ما هو قابل للزیادة 
ز بالوحدة والثبات ویخص الأنا أو الذات الواحدة  والنقصان وقابل للتغیر والاندثار، وجانب یتمیّ

و الأنا تمثل هویة الشخص وذاتیته. الثابتة التي تبقى هي هي لا تتغیر ولا تزول، فالذات أ

                                                             
   :http://www.arabrenewal.info/2010-06-11رابطھ في موقع التجدید العربي ھویة واللغة في الوطن،الحسن حنفي: مقال عنوانھ: 74
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ففي الشخصیة تجتمع الوحدة مع الكثرة والتغیر مع الثبات من غیر تناقض، بمعنى أنا أو ذات 
 واحدة ثابتة تعیش التغیر والكثرة في الأحوال والصفات.

في الفلسفة تعني الهویة الماهیة أي جوهر الشيء وحقیقته، ومنه جاء التعریف المنطقي في  -
لسفة القدیمة للحدود بالماهیة لا بالعرض وبالحد التام لا بالحد الناقص وبالجنس القریب الف

 والفاصلة النوعیة.

ویختلف معنى الهویة من فلسفة إلى أخرى ومن فیلسوف إلى آخر ومن مرحلة تاریخیة إلى 
قات التاریخیة أخرى، یختلف باختلاف الأنساق الفلسفیة والفكریة والإیدیولوجیة ویكون تابعا للسیا

 التي عرفها الفكر عند الإنسان وعرفتها حیاته.

في علم الاجتماع ترتبط الهویة بالمجتمع وتتحدد به وهي ظاهرة اجتماعیة تحدد ماهیة  -
المجتمع من حیث هو تركیبة بشریة مكوناتها كثیرة متداخلة ومتشابكة، تركیبة متطورة باستمرار، 

یة المجتمع وهویة الفرد جزء منه تتحدد بالعناصر الاجتماعیة فیها الثابت وفیها المتحول، وهو 
الثابتة في المجتمع والتي لا یوجد المجتمع من دونها، وهي عناصر اجتماعیة بحتة وسیاسیة 
واقتصادیة وثقافیة ودینیة وتربویة وغیرها، فالجانب الثابت الدائم الواحد الذي لا یتغیر بتغیر 

في المجتمع وفي الطبیعة ومن دونه لا یقوم مجتمع ما وینهار الأوضاع والظروف في الفرد و 
بانهیار هذا الجانب هو هویة هذا المجتمع، مثل الإسلام في المجتمع الإسلامي، واللغة العربیة 
في المجتمع العربي، والیهودیة في المجتمع الیهودي واللغة الهندیة في المجتمع الهندي، 

المجتمع من مجتمع إلى آخر دینیا كان أو عرقیا أو طائفیا الذي یحدد هویة  ویختلف المقوم 
 أو غیره.

الإیدیولوجیا یختلف مفهوم الهویة من اتجاه إلى آخر وما أكثر الاتجاهات  في السیاسة و -
السیاسیة والأیدیولوجیة، وبالتالي تتعدد وتتنوع الهویات بحسب مقوماتها التي هي مقومات 

ین بتعدد وتباین اللغات والثقافات والجغرافیا والتاریخ والأدیان الأمة، فتتعدد الهویات وتتبا
م واحد وقد  والأعراق والأوطان ووحدة الماضي والمصیر المشترك وغیره، قد تتحدد الهویة بمقوّ
م، فالأمة الإسلامیة هویتها تقوم على الدین الإسلامي وداخل الأمة  تتحدد بأكثر من مقوّ



.80 
 

مثل الهویة السنیة والهویة الشیعیة والهویة الكردیة والهویة  الإسلامیة توجد هویات كثیرة
التركمانیة والهویة الأمازیغیة وغیرها، ففي الغرب تتحدد الهویة بالوطن واللغة فعرفت أوربا 

 الهویة الفرنسیة والهویة الإنجلیزیة والهویة الإسبانیة والهویة الألمانیة وغیرها.

الهویة اصطلاحا لا یمكن حصره في جانب ما كما لاحظنا تضح مما سبق بالنسبة لمفهوم ی   
یة تعبر تناولها من طرف الفلاسفة وفي العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، لكن المتفق علیه أنّ الهو 

 عن حقیقة الشيء وماهیته سواء على المستوى فكري والمنطقي قانون الذاتیة أو على المستوى
ه ى المستوى الفردي والشخصي وحدة الأنا والشعور وثباتالفلسفي ماهیة الشيء وحقیقته أو عل

م الذي تثق فیه  أو على مستوى المجتمع الأنا الجمعي أو على مستوى الإیدیولوجیات المقوّ
 الإیدیولوجیا وتؤسس علیه هویتها مثل اللغة والعرق والدین والأرض وغیرها.

 العولمة: -ثالثا 

   الاشتقاق اللغوي:  -أ
تعریفا دقیقا ونهائیا في قوامیس ومعاجم اللغة العربیة لكلمة عولمة، بل ارتبط اللفظ لا نجد  -

ه  بالفعل ولیس بمصدر اسمي، "العولمة لغة لفظ مشتق من الفعل عولم على وزن فوعل، أو أنّ
ه  مشتق من الصیغة الصرفیة فوعلة، التي تدل على تحول الشيء إلى صورة أخرى، كما أنّ

لارتكان إلى المدلولات اللغویة، فهو مفهوم شمولي یذهب عمیقا في مصطلح یصعب فیه ا
 75الاتجاهات المختلفة لتوصیف حركة التغیر المتواصلة".

المشتق من لفظ  Globalizationولمة یشیر إلى لفظ عفي الكثیر من الكتابات نجد لفظ  -
شیر كبیة أو كونیة. وی"كوكب" في اللغة الإنجلیزیة لذلك تُترجم كلمة عولمة إلى كوكبة أو كو 

بالفرنسیة أي العالم. وتمثل العولمة أو  Mondeمن لفظ  Mondialisationلفظ عولمة إلى 
ز.    الكوكبة أو الكونیة أبرز تحول تأثر به عصرنا وتمیّ

یتضح مما سبق أنّ لفظ عولمة في اللغة العربیة جاء من فعل عولم على وزن فوعل بمعنى  -
ل الشيء إلى صورة غی ر الصورة التي كان علیها، وقد یكون لفظ عولمة مشتقا من الصیغة حوّ

                                                             
  2 ، الدورة الرابعة عشر، ص2003،منظمة المؤتمر الإسلامي، قطر، سنة  العولمة وآثارھا على العالم الإسلاميالزبادي محمد فتح الله: 75
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الصرفیة فوعلة، كما یشیر اللفظ إلى اللفظ اللاتیني في الإنجلیزیة بمعنى الكوكبة وفي الفرنسیة 
 بمعنى العالمیة من العالم.

 المعنى الاصطلاحي: -ب
لأكادیمیین للعولمة كحركة ق علیه من قبل المفكرین والباحثین والا یوجد تعریف واحد متف -

إنسانیة وكظاهرة تمثل أبرز وأهم تحول تمیّز به عصرنا وأكبر تحدّ یواجه الأمم والشعوب 
والدول في العالم الضعیف والمتخلف. وارتبط مفهوم العولمة في الفكر عامة وفي الحیاة 

ز العصرین ا  .لحدیث والراهنالمعاصرة برمتها بالتطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذي میّ

تعددت واختلفت تعاریف العولمة بتعدد واختلاف الاتجاهات الفكریة والإیدیولوجیة والسیاسیة  -
والفلسفیة وتباینت بحسب مواقف هذه الاتجاهات وبحسب مواقف المثقفین منها، بین مواقف 

العولمة  مؤیدة بإطلاق أو جزئیا وأخرى مناهضة بإطلاق أو جزئیا، لكن المتفق علیه هو أنّ 
یدیولوجي وثقافي واقتصادي  حركة ومسعى إنساني عام یستهدف "تعمیم نمط حضاري وإ

 76وسیاسي واحد على كافة شعوب العالم".

ا كان هذا الشيء عالمیا، أو إكسابه صفة العالمیة،  - فها آخر "العولمة جعل الشيء أیّ عرّ ُ وی
  77وهو المعنى الذي أجازه مجمع اللغة العربیة بالقاهرة".

مكّن الأقویاء من  - ُ فها المفكر الفرنسي المسلم "روجیه غارودي" بما یلي: "هي نظام ی عرّ ُ وی
فرض الدیكتاتوریات اللإنسانیة التي تسمح بافتراس المستضعفین بذریعة التبادل الحر وحریة 

 78  السوق".

ست العولمة التصنیف الثنائي للبلدان والشعوب في العالم المعروف بالم - ركز والأطراف، لقد كرّ
ال في تحریكها وتوجیهها، والأطراف وهي الشعوب  المركز هو قائد العولمة ومدیرها والفعّ
والبلدان المنفعلة والمتأثرة بالعولمة سلبا أو إیجابا، وسیطرت العولمة بزیادة درجة التواصل 

جتماعیة والشبكة والارتباط المتبادل بین الأفراد والشعوب والأمم نتیجة تطور وسائل التواصل الا
                                                             

  .5 ، ص 2011عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، سنة ، 1ط وتداعیاتھا، نقد وتقییم،العولمة مظاھرھا جیلالي بوبكر: 76
  11، ص 2000دار الإعلام للنشر والتوزیع،  سنة ، 1ط العولمة، طبیعتھاوسائلھا،تحدیاتھا،بكار عبد الكرم:  77
  . 14ص ، 1998دار البیارق، عمان، الأردن، بدون طبعة، سنة  العولمة،نقلا عن بن سھو محمد: 78
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العنكبوتیة والمعلوماتیة، ومن خلال تطور نشاطات انتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنیات 
 الإنتاج وانتقال السلع والأشخاص والمعلومات.

ف العولمة "ریمون طحان" في كتابه "اللغة العربیة وتحدیات العصر" بما یلي: "اصطباغ  - عرّ ُ وی
لجمیع أقوامها وكل من یعیش فیها وتوحید أنشطتها  عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة

الاقتصادیة والاجتماعیة الفكریة من غیر اعتبار لاختلاف الأدیان و الثقافات والجنسیات 
 79  والأعراف".

بما أنّ العولمة اتجاه شامل یعمل على فرض نمط حیاة واحد وأوحد على كافة شعوب العالم  -
فها أحد من غیر استثناء وفي هذا نفي لسنت عرّ ُ ي الخصوصیة والاختلاف في الكون لذا ی

الباحثین: "نظام عالمي جدید یقوم على العقل الإلكتروني والثورة المعلوماتیة، على المعلومات 
م والحدود  والإبداع التقني غیر المحدود دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات والقیّ

 80.الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم"

والتباین في تحدید مفهوم العولمة وبیان قیمتها نظرا لطبیعتها المركبة،  في سیاق التعدد  -
وبعدما وقفنا على بعض المفاهیم والمواقف تصفها وتحدد طبیعتها، یمكننا استنتاج ما یلي: 
علامي وعسكري، یستمد مفاهیمه ومبادئه  ها توجه ثقافي وسیاسي واقتصادي واجتماعي وإ "بأنّ
ومقولاته من الفكر اللیبرالي الغربي ومن الثقافة الحدیثة والمعاصرة السائدة في الغرب الأوربي 
وفي الولایات المتحدة الأمریكیة، التوجه القائم على الدیمقراطیة واقتصاد السوق، والمتضمن 

لامیة وغیرها، جملة الآلیات والإجراءات والتدابیر والنظم العلمیة والتكنولوجیة والمعلوماتیة والإع
وسائر أشكال المعاملات والعلاقات وأنماط السلوك والعیش والحیاة عامة، كل هذا یشكل 
منظومة واحدة تتجاوز حدود الجهویة الضیقة ، وحدود الدولة الوطنیة والقومیة، والحدود 

تتبنى الإقلیمیة وسائر الحدود الجغرافیة والسیاسیة المتعارف علیها ...فهي تبحث عن الاتحاد و 
التشابه والتماثل بین البشر لتعمیم النموذج أو النمط الأمریكي الواحد في الحیاة وتمثله المنظومة 

                                                             
  .37، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، بدون طبعة، وبدون سنة، ص اللغة العربیة وتحدیات العصرریمون طحان: 79
  41، ص 1996، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، بدون طبعة، سنة الجامع في اللغة العربیةسلیمان نایف: 80
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الواحدة، من منطلق سیاسة عالمیة تربط كل بلدان العالم في كوكبة واحدة خاضعة لنظام واحد 
  81یسیطر علیه المركز وتقوده الولایات المتحدة الأمریكیة".

 التناقض بین المفاهیم  استنتاج  الترابط و
  

  :الترابط :تترابط المفاهیم المذكورة فیما بینها في عدة نقاط أهمها
  .اللغة تعبر عن نفسها وعن الهویة بشقیها اللغویة والثقافیة -

غة الإنجلیزیة اللغة تعبّر عن العولمة بشقیها اللغویة والثقافیة وهو الدور المنوط بالل -
  .في العولمة المعاصرة

  .للغة تنتج الهویة جزئیا أو كلیاا -

  .الهویة قد تكون لغویة وقد تكون ثقافیة وقد تكون هما معا -

  .العولمة لها هویتها ولها لغتها -

  .هویة العولمة تتحدد بما هو لغوي وبما هو ثقافي -

  .لا تقوم العولمة من غیر هویة ومن غیر لغة -

  .لا تقوم اللغة من غیر هویة -

  .یة من غیر لغةلا تقوم الهو  -

  :التعارض: تتعارض المفاهیم المذكورة في عدة نقاط أهمها ما یلي

قصي الهویة واللغة تعترضان على العولمة لكون العولمة لغویة كانت أو ثقافیة ت -
  .كوناللغة والهویة، وتعطل التعدد والاختلاف في الهویات والألسن وبذلك فهي تعطل سنن ال

                                                             
  16 ، ص2011نة سعالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، الطبعة الأولى،  وتداعیاتھا، نقد وتقییم،العولمة مظاھرھا جیلالي بوبكر: 81
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اللغة والهویة لكونهما یفرضان الخصوصیة التي تمنع تعترض العولمة على  -
   .انصهارهما  وانتشار العولمة

الهویة لغویة كانت أو ثقافیة قد تنتهي إلى الانغلاق والتقوقع أمام انفتاح العولمة،  -
  .ولا تسمح لأصحابها بالمشاركة في تحریك التاریخ وتحقیق البناء الحضاري

اللغویة كثیرا ما تضر بتماسك المجتمع وتضر بهویته التاریخیة الثنائیة أو الثلاثیة  -
  .والثقافیة، فینتهي الأمر إلى الذوبان

  :: تتداخل المفاهیم المذكورة مع بعضها البعض في عدة نقاط أهمها-التداخل
الهویة تلازم اللغة والعولمة بصورة دائمة، للغة هویة وللعولمة هویة ولا قیام  -

  .هویةلإحداهما من غیر 

اللغة تدل وتعبر عن الهویة والعولمة، كما تعبر عن نفسها، ولا تقوم أیة هویة وأیة  -
  عولمة من دون لغة، طبعا لغة واحدة أو أكثر

العولمة حقیقة ثابتة وتحدّ قائم في الواقع  تتعاطى معه اللغة والهویة مدا وجزرا  -
  .إیجابا وسلبا

  :خلاصة

م الثلاثة وما انبثق عنها من مفاهیم أخرى لها دورها في جدل المفاهیم أو معركة المفاهی
النسیج المفاهیمي والثقافي في ظل العولمة، تتحدد طبیعته ویتحدد دوره وتأثیره السلبي أو 
الإیجابي  بحسب تدخل الإنسان بجمیع أبعاده من غیر استثناء، فالأمر یتوقف بالدرجة الأولى 

رادته واختیارا   ته وأخلاقه في إنتاج مواقفه من اللغة والعولمة والهویة.على تفكیر الإنسان وإ
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VIII. المشكلات الانثروبولوجیة المعاصرة  
في حقبة استقلال البلدان الأفریقیة، كان كل شيء یوحي بأن الأنثروبولوجیا سوف تقع 

فما ضحیة المؤامرة التي حاكتها ضدها الشعوب التي تعارضها في ظل تواري شعوب أخرى. 
؟ أجاب لیفي ستروس على هذا السؤال في العلم في السیاق العالمي الجدید هي أهداف هذا

  .1961نوفمبر/تشرین الثاني ” رسالة الیونسكو“

تحتل الأنثروبولوجیا في الفكر الحدیث موقعاً قد تبدو أهمیته على شيء من التناقض. فهي 
نما أیضاً ، كما یشهد علیه رواج أفلام وروایات مطابقاً لذوق العصرتمثل علماً  الرحلات، وإ

حب اطلاع الجمهور المثقف على كتب علم الإنسان. في أواخر القرن التاسع عشر، كنا نتوجه 
أولاً إلى علماء البیولوجیا طلباً لفلسفة تعنى بالإنسان والعالم؛ ثم التفتنا نحو علماء الاجتماع 

منذ فأكثر من هذا الدور والمؤرخین وحتى الفلاسفة. لكن الأنثروبولوجیا بدأت تقترب أكثر 
، وبتنا ننتظر منها أیضاً الاستنتاجات والأجوبة الكبرى، علاوة على الأسباب التي بضعة أعوام

  .تحثنا على العیش والأمل

یبدو أن الحركة انطلقت في الولایات المتحدة، هذا البلد الفتي الذي یواجه مهمة إنتاج مذهب 
عنى بتنمیة مناقب الإ على مقاسهعلمي  ُ نسان وفكره ویتخذ من الإنسان في حیاته الواقعیة ی

موضوعاً له، دون التقید بتاتاً بالإجلال للحضارتین الیونانیة والرومانیة حصراً بحجة أنه في 
بمثابة موضوع الدراسة الأكثر  –خلال عصر النهضة  –أوروبا العجوز، عندما بدا الإنسان 

لحاحاً، كنا نملك معلومات وافیة  عن هاتین الحضارتین دون سواهما. لكن في القرن ملاءمة وإ
أصبح من السهل بلوغ مجمل المجتمعات البشریة التاسع عشر، وفي القرن العشرین أكثر بعد، 

. وعلى هذا الأساس، لم تعد هناك من حاجة للتقید بحضارتین فقط. وعندما ندّعي تقریباً 
، وهو أن البشریة، خلال التبصر في الإنسان في كلیته، یستحیل إهمال أمراً مزد % 99وجاً

من مدة دوامها على الكوكب، وعلى أكبر مساحة من الأراضي المأهولة، لم تعرف حتى الآن 
أنواعاً من الحیاة والمعتقدات والمؤسسات إلا تلك التي یتحتم على علماء الأنثروبولوجیا 

منحت استراتیجیة عالمیة دراستها.كما أن الحرب العالمیة الأخیرة عززت هذا التوجه. وبغتة، 
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النطاق وجوداً وواقعاً للمناطق الأكثر عزلة على وجه كوكبنا، تلك المناطق عینها التي وجدت 
: ” البدائیة“فیها الشعوب  ، غینیا الجدیدة، داخل ”الشمال الأمریكي الكبیر“مناطق ملاذاً

  .مناطق آسیا الجنوبیة الشرقیة والجزر الأندونیسیة

  لقد تقلص العالم
منذ ذلك الحین، ظلت أسماء محمَّلة بالأسرار والغرابة مسجلة على الخریطة، لتشیر فقط إلى 
نقاط عبور الرحلات الجویة الطویلة. وفي موازاة تطور علم الطیران، كانت المسافات تقصر 
وكوكبنا الأرضي ینكمش أكثر، فیما قواعد الصحة العامة تثمر عن نتائج عدیدة، وفي طلیعتها 

عدد السكان على نحو لافت، إلى جانب تكاثف عملیات التبادل والاتصال على المستوى  ازدیاد
متزاید ، والتي ینشط فیها عدد ”أكثر صغراً “النفسي والأخلاقي.في هذه الأرض التي أصبحت 

في نظرنا، ” متأخراً ”، لم یبق جزء من البشریة، مهما كان بعیداً عنا جغرافیاً ودوماً من السكان
، علماً أن لأحاسیسه ن على اتصال مباشر أو غیر مباشر بجمیع البشر الآخرینإلا وكا

، على صعید الأمن والازدهار والوجود،  وطموحاته وأمنیاته ومخاوفه علاقة مباشرة أیضاً
أنعم علیهم بأحاسیس وطموحات وأمنیات ومخاوف سائر السكان الذین یبدو أن التطور المادي 

  .بنوع من السلطة المقدسة
مذهب الأنسیة الذي لا یعرف  –وفي عالمنا المحدود هذا، یبدو إذاً أن رواج الأنثروبولوجیا 

یشكل النتیجة الطبیعیة لمصادفات موضوعیة. وحتى لو أردنا ذلك، فنحن  – قیوداً ولا حدوداً 
مثلاً في غینیا الجدیدة ”) صیادي الرؤوس(“ما عدنا نملك حریة تجاهل آخر صیادي البشر 

ء، ببساطة، یبدون اهتماماً بنا. وكنتیجة غیر متوقعة لجهودنا وتصرفنا إزاءهم، أصبحنا لأن هؤلا
  .نشكل معاً جزءاً من العالم نفسه، وعما قریب، من الحضارة نفسها

لا ریب أن التأملات البشریة المعقدة تؤدي في النهایة، بعد عملیة متطورة من اللف والدوران، 
. فمن خلال الانتشار باعداً والعادات المتشعبة منذ آلاف السنینإلى تداخل الأفكار الأكثر ت

عن خطأ أو عن  –في مجمل بقاع الأرض، تتأثر الحضارات التي كانت تعتبر نفسها الأسمى 
أي الحضارة المسیحیة والإسلامیة والبوذیة، وعلى مستوى آخر، الحضارة المیكانیكیة  –صواب 
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ماط الفكر والفعل ذاتها التي تشكل موضوع دراسة الجامعة بینها، بأسالیب الحیاة وأن
الأنثروبولوجیا، والتي تحدث علیها تحولاً من الداخل دون أن نعي ذلك بوضوح. إذ أن الشعوب 

نما تنحل وتذوب عن طریق ” القدیمة“أو ” البدائیة”المسماة بـ لا تفنى أو تقع في العدم، وإ
، ضمن الحضارة المحیطة بها. وفي الوقت ذاته، تكتسب هذه  الاندماج، على نحو سریع نسبیاً

  .الأخیرة طابعاً عالمیاً 

  الأنثروبولوجیا: علم بدون موضوع؟
، بل على العكس، لأن ” البدائیة“هذا یعني أن الشعوب  لا تفقد أهمیتها في نظرنا تدریجیاً

الحضارة العظمى العلاقة التي تربطنا بها تتوطد یوماً بعد آخر. ولنأخذ مثلاً على ذلك: فتلك 
التي یزهو بها الغرب بحق، والتي أخصبت الأرض المأهولة، تولد ثانیة انطلاقاً من خلیط 

. كما أنها تستوعب أثناء انتشارها عناصر أخلاقیة ومادیة كانت غریبة عنها، 82”كرییولي“
الأنثروبولوجیة ما عادت المشاكل وبات علیها أن تأخذها في الحسبان. ومن هذا المنطلق، 

بل أصبحت على نحو ، تنتمي إلى حقل اختصاص واحد، أو تُحفظ للعلماء والمستكشفین
ُعزى التناقض المذكور أعلاه؟ مباشر وفوري قضیة جمیع المواطنین طالما […] . فإلى ماذا ی

 یمكننا أن نتساءل عما إذا كانت –” البدائیة“أن علمنا حدد لنفسه بشكل رئیسي دراسة الشعوب 
الأنثروبولوجیا، في الوقت الذي یعترف الرأي العام بقیمتها، على وشك أن تصبح علماً من 

لأن هذه التحولات نفسها التي تغذي اهتمامنا المتزاید على الصعید النظري دون موضوع. 
. ولا شك أن هذه الظاهرة لیست بالجدیدة. فلقد سبق للعالم تسبب انقراضهم عملیاً ” البدائیین”بـ

أن أشار إلیها بعبارات مأسویة عند تدشین كرسي الأستاذیة في مجال الأنثروبولوجیا  83زرفرای
، وكان یتوجه بكلامه حینئذٍ إلى الحكومات والعلماء. ومع ذلك، فلقد 1908الاجتماعیة، عام 

                                                             
 criolو krioluو créoleو creoloو criolloو criouloمثل  —یطلق مصطلح الكریول هو ومشتقاته في اللغات الأخرى 82
ا ما على أناس في مختلف البلد —إلخ.  krioو kriolو kriuloو kreolو kreyolو ان والحقب، بمعانٍ مختلفة بعض الشيء. وغالبً

لى الأشخاص  تستخدم هذه الألفاظ في المستعمرات أو في الأماكن التي كانت مستعمرات واقعة في قارة أخرى، وتشیر في الأصل اٍ
ا من آباء أجانب ً   المولودین محلی

الغصن "  والضخم ألف كتابھ المشھور. جیا إسكوتلندي كبیرعالم انثروبولو. James George Frazer:  1854- 1941چیمس چورج فریزر83
  ). 1890( والدین عباره عن دراسة في السحر وھو (The Golden Bough) " الذھبي

.  
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كان تواتر الأحداث قبل نصف قرن أبطأ بكثیر مما هو علیه الیوم، والأحداث لا تني تتسارع 
  .الفترةمنذ تلك 

تشكل القوانین العامة المتعلقة بتنمیة المجتمع والثقافة، وحتى حدود علم السلالات 
. لكن الطریقة التي یعالج فیها لیفي ستروس هذه […] (الأنثروبولوجیا) كعلم،  موضوعاً خلافیاً

 تعاني من إفراط في التمسك بالقواعد الشكلیة، وهو أمر ملازم للأسلوب[…] المشاكل وغیرها 
عد أبرز  ُ عد حالیاً التیار المفضل في الأوساط العلمیة، علماً أن لیفي ستروس ی ُ البنیوي، الذي ی

  .ممثل له

 250 000ولنتوقف عند بعض الأمثلة. لقد تناقص عدد السكان الأصلیین الأسترالیین من 
. ویرد وصف بشأنهم في التقا 40 000نسمة في بدایة حقبة الاستعمار إلى  ریر نسمة تقریباً

تارةً لدى البعثات الدینیة التبشیریة، وفي جوار المنشآت المنجمیة ” مزروبون“الرسمیة على أنهم 
إلى نهب القمامة عند أبواب  –عوضاً عن جمع ولمّ المنتجات البریة  –تارة أخرى، وقد تحولوا 

صب المخیمات. وهم یُطردون طوراً من الصحارى القاحلة التي كانت تشكل مأوى لهم بعد ن
طلاق الصواریخ   .قواعد للتفجیرات الذریة وإ

وما زالت غینیا الجدیدة التي تتمتع بحمایة محیط طبیعي عدائي، تبدو بسكانها الأصلیین الذین 
یبلغ عددهم بضعة ملایین، آخر ملاذ للمؤسسات البدائیة. بید أن الحضارة دخلت إلیها بسرعة 

نسمة، یقدّمون من  600 000، وعددهم كبیرة إلى درجة أن سكان جبال المنطقة الوسطى
. وباتت  الآن حصتهم من العاملین لبناء الطرق، وكانوا مجهولین منا تماماً قبل عشرین عاماً
الطائرات في المنطقة تنزل بالمظلات عوامید الدلالة وعلامة المسافات فوق الغابات المجهولة، 

م نقلها جواً إلى المناجم والمزارع الساحلیة. وحتى الید العاملة التي یجري اختیارها میدانیاً، ویت
وفي الوقت ذاته، تستقر في هذه المناطق الأمراض المستوردة بكل قوتها المدمرة، والتي لم 
یكتسب السكان الأصلیون بعد أي مناعة لمقاومتها: السل، الملاریا، التراخوما، الجذام، 

امض ناتج عن حضارة كانت سبباً في الدیسنتاریا، حرقة البول، الزُهري، أو عواقب مرض غ
ُعرف له علاج بعد   .إیقاظه دون إشاعته: الكورو، وهو انحلال وراثي ممیت لم ی
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. وتناقص أعضاء جماعة 1950و 1900في البرازیل، تعرضت مائة قبیلة للفناء بین عام 
، وقد 1916عام  200إلى  1912نسمة عام  1 200في ولایة ساو باولو من ” كاینغانغ“
 20 000من ” موندوروكو“نسمة الیوم. كما تراجع عدد أفراد جماعة  80ت عددهم یبلغ با

في عام  10 000 –” نامبیكوارا“. ومن جماعة 1950في عام  1 200إلى  1875في عام 
بجوار نهر ” كایابو“. أما جماعة 1940لم أعثر سوى على ألف نسمة في عام  – 1900

أشخاص في عام  10إلى  1902في عام  2 500من  أراغوایا، فلقد تناقص عدد أعضائها
في عام  40إلى  1900نسمة في عام  1 000، من ”تیمبیرا“، وعدد أفراد جماعة 1950
1950…  

، من خلال استیراد الأمراض الغربیة التي لا تتمتع  كیف یمكن تفسیر سرعة هذا الانهیار؟ أولاً
ذكر مصیر جماعة من سكان المنطقة بنیة السكان الأصلیین بأي مقاومة ضدها. وسأكتفي ب

فبعد أعوام قلیلة على اكتشافها، أصیب أعضاء ”. أوروبو“الشمالیة الشرقیة في البرازیل، وتدعى 
نسمة، توفي في غضون أیام  750. ومن أصل 1950هذه الجماعة بداء الحصبة في عام 

. وقد وصف شاهد عیان الوضع بالعبارات التالیة 160قلیلة    :شخصاً

ت القریة الأولى مقفرة، بعدما هرب جمیع سكانها وكانوا واثقین من أن المرض كائن فوق كان“
. وقد عثرنا علیهم في الغابة حیث  طبیعي یهاجم القرى ویمكن الإفلات منه بالفرار بعیداً جداً

الذي وقعوا ضحایا له دون أن یعلموا، إذ أصیبوا ” الشر“كانوا یقیمون بشكل مؤقت هرباً من 
ى، والأمطار متساقطة. وبفعل جمیعاً   تقریباً بالمرض. كانوا منهكین ویرتجفون من جراء الحمّ

المضاعفات الرئویة والمعویة، أصبحت صحتهم متلفة إلى درجة ما عادت لهم فیها من قوة 
للبحث عن غذاء. حتى أن المیاه كانت تنقصهم. فماتوا جوعاً وعطشاً ومن عواقب المرض 

  .أیضاً 

یزحفون على الأرض سعیاً للحفاظ على النار مشتعلة، تحت المطر، بحثاً عن  وكان الأطفال
ى، فكانوا وكأنما أصیبوا بالشلل. والنساء لا یعین ما یفعلن  بعض الدفء. والرجال ألهبتهم الحمّ

  .”ویبعدن عن أثدائهن الأطفال الذین یحاولون الرضاعة



.90 
 

  عندما یكون الساكن الأصلي مرادفاً للساكن المعوز
عند الحدود بین ” غوابوري“، أدّى إنشاء بعثة دینیة تبشیریة على ضفاف نهر 1954ي عام ف

البرازیل وبولیفیا بأربع قبائل مختلفة إلى الانضمام إلیها. وأقام في هذا المكان، لبضعة أشهر، 
وعلاوة على الأمراض المعدیة، … شخص أبیدوا جمیعاً جراء داء الحصبة بعد فترة قلیلة 400
أمراض العوز دوراً في هذه الإبادة: من الاضطرابات الحركیة، إلى الجراح في العینین،  لعبت

وتسوس الأسنان. فلقد كانت هذه العوارض مجهولة عندما كان السكان الأصلیون یعیشون تبعاً 
لأسالیبهم القدیمة، وظهرت عندما استقروا في القرى وأرغِموا على نظام غذائي مختلف عن 

  .نظام الغابة

في تلك الفترة، أصبحت وسائل العلاج التي اختبرها السكان عبر الزمن، كمعالجة الجراح 
البالغة بواسطة لصقات من فحم الخشب، غیر مجدیة. واشتدت حدة الأمراض العادیة إلى 

، كانت الدیدان تخرج من فم وأنف الأطفال   .درجة أنه في حالات الإصابة بالدیدان، مثلاً

  

ن كانت غیر مباشرة، كانهیار نمط الحیاة والتنظیم  وثمة نتائج أخرى نجمت عن هذا الوضع، وإ
تتبع قواعد اجتماعیة  –المذكورة أعلاه  –في ساو باولو ” كاینغانغ“الاجتماعي. إذ كانت جماعة 

: وكان قوام كل قریة مقسَّماً إلى مجموعتین تخضعان لقاعدة  یعرفها علماء الاثنولوجیا جیداً
  .ن یتزوج رجال المجموعة الأولى امرأة من المجموعة الثانیة وبالعكسمحددة تقضي بأ

لكن ما أن ینخفض عدد السكان، وما أن تنهار القاعدة الدیمغرافیة، لا یعود هذا النظام الصارم 
ُحكم على عدد كبیر من هؤلاء بالعزوبة؛ إلا إذا  یتیح لكل رجل أن یجد زوجة له. وبالتالي، ی

شرط أن یبقى الاقتران عقیماً دون أطفال. وفي مثل هذه  –م ارتكاباً للمحارم انقادوا لما یبدو له
الحال، قد یتوفى السكان كلهم في غضون بضعة أعوام. [لقد استقینا هذه المعلومات بشأن 
تواري هنود البرازیل، في معظمها، من عمل عالم الاثنولوجیا البرازیلي البارز، الدكتور دارسي 

  [.1956لو، ریبایرو، ساو باو 
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وبناء علیه، كیف لنا أن نصاب بالحیرة أمام الصعوبة المتزایدة لیس فقط أمام دراسة السكان 
نما أیضاً أمام تقدیم تعریف شافٍ للعقل؟ فعلى مرّ الأعوام القلیلة الماضیة، ”البدائیین“ ، وإ

مراجعة المفاهیم اجتهدت التشریعات الحمائیة المنفذة في البلدان التي تواجه هذه المشكلة، في 
حساس الجماعة  جازة. لكن في مثل هذا الإطار، ما عاد بالإمكان صون اللغة والثقافة وإ المُ

یتلاشى ” الساكن الأصلي“بذاتها. وكما تشدد علیه تحقیقات مكتب العمل الدولي، بدأ مفهوم 
  .[1953[مكتب العمل الدولي، الشعوب الأصلیة، جنیف ” الساكن المعوز“لیحلّ محله مفهوم 

  شعوب ترفض أن تكون موضع تحقیق
على أن هذه الصورة لا تكشف لنا سوى جزء من الواقع. ففي مناطق أخرى من العالم، ثمة 
شعوب تشكل منذ زمن طویل موضوع دراسات علم الإنسان، ویبلغ قوامها عشرات، لا بل مئات 

. تلك هي الحال في  مناطق أمریكا الوسطى الملایین من السكان. وهي لا تني تتزاید عدداً
ذا كان علم الإنسان یواجه تهدیدات من نوع آخر  والأندیز وآسیا الجنوبیة الشرقیة وأفریقیا. وإ
في هذه المناطق، فإن مواقف الأنثروبولوجیا لا تقل هشاشة هنا عما سبق أن ذكرناه أعلاه. 

، وهو قائم من عدة نواحٍ. فمن الناحیة ،  لكن هذا الخطر نوعي ولیس كمیاً الموضوعیة مثلاً
یشهد هؤلاء السكان تحولات وحضاراتهم تقترب أكثر فأكثر من حضارة الغرب التي اعتبرتها 
الأنثروبولوجیا لفترة طویلة غریبة عن نطاق اختصاصها. ومن الناحیة الذاتیة بالأخص، إنها 

جلت حالات شعوب تبدي حساسیة متزایدة حیال التحقیقات الإتنیة التي تخضع لها. حتى أنه سُ 
متاحف الفنون والتقالید “إلى ” الجغرافیة الاثنیة“تغیرت فیها أسماء المتاحف الإقلیمیة المسماة ب ـ

  .”الشعبیة

لا شك أن المؤسسات الجامعیة في الدول الشابة التي حققت الاستقلال حدیثاً تبدي ترحیباً حاراً 
هذا الأمر ینطبق على علماء بعلماء الاقتصاد والنفس والاجتماع. ولا یسعنا القول إن 

الأنثروبولوجیا. فجمیع العوامل تشیر إلى أن الأنثروبولوجیا وكأنها على وشك أن تقع ضحیة 
في  –من خلال الاختفاء عن وجه الأرض  –مؤامرة حاكتها شعوب ترفضها رفضاً جسدیاً 
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 ، ة، نابضة بالحیاة وتعرف نمواً دیمغرافیاً كبیراً تقاومها على المستوى حین أن شعوباً أخرى حیّ
  .النفسي والأخلاقي

ومواجهة الخطر الأول لا تثیر مشكلة. إذ یجب استعجال البحوث واغتنام الأعوام الأخیرة 
لاستقاء المعلومات التي تكتسي هنا قیمة إضافیة لكون العلوم الاجتماعیة المتبقیة 

  .هاوالإنسانیة، بخلاف العلوم الطبیعیة، غیر قادرة على إثبات تجارب

یشكل كل نموذج اجتماعي، وكل معتقد ومؤسسة، وكل أسلوب للحیاة، تجربة قائمة بذاتها 
وثمرة لتاریخ یرقى إلى آلاف السنین. وبهذا المعنى، فإنها تجربة لا یمكن الاستعاضة عنها. 
غلق باب للمعرفة بشكل نهائي، مما یمنع متتبعیها الوصول  ُ ومع تواري الشعب الذي یجسدها، ی

تعذر اكتسابها بطریقة أخرىإلى م ُ   […] عارف ی

والخطر الثاني أقل جسامة في المطلق، لأنه یتعلق بحضارات لا تواجه أي تهدید مادي؛ لكن 
التصدي له بفعالیة في الظرف الراهن یبقى أكثر صعوبة بكثیر. فهل یكفي بالفعل تبدید حذر 

الأنثروبولوجیا من خلال إرساء  ومخاوف الشعوب التي كانت منذورة في الماضي لمراقبة علماء
، لن تنفذ في اتجاه واحد؟ وهل أن علمنا سیستعید  مبدأ قائل إن تحقیقاتنا، من الآن فصاعداً
أسسه واعتباره لو قدم إلینا علماء الأثنولوجیا من أفریقیا ومیلانیزیا لإجراء البحوث التي كنا 

  كانت لنا؟وحدنا نجریها لدیهم في الماضي، لقاء صون الحریة التي 

ستحبة لأنها تصب أولاً في مصلحة علمنا الذي، من خلال تعدد الآفاق،  هذه المعاملة بالمثل مُ
سیكون قادراً على تحقیق إنجازات جدیدة. لكن علینا ألا نستسلم للأوهام. فهذه المعاملة بالمثل 

امنة لرفض لن تحل المشكلة لأن الحل المقترح لا یأخذ في الحسبان الدوافع العمیقة والك
الأنثروبولوجیا من جانب الشعوب التي خضعت سابقاً للاستعمار. وما تخشاه هذه الشعوب 
فعلاً هو أن یُصار، تحت غطاء الرؤیة الأنثروبولوجیة للتاریخ الإنساني، إلى تمریر وضع لا 

ن جاز التعبیر بقلم عالم للأنثروبولوج . وإ ُطاق من عدم المساواة بوصفه تنوعاً مستحباً یا ی
یستبعد أي مفهوم ینتقص من قدر هؤلاء، حتى على صعید المراقبة العلمیة، فإن الغربیین لن 

في ” الشعوب البدائیة“الاضطلاع بدور  –إلا ربما في إطار لعبة صبیانیة  –یستطیعوا أبداً 
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نظر الذین خضعوا لسیطرتهم في الماضي. فعندما كنا نخصص لهم هذا الدور، كانوا یجسدون 
نا واقعاً محدداً بوصفهم موضوع دراسة علمیة أو موضوع سیطرة سیاسیة واقتصادیة. في نظر 

ونحن الذین نجسد، في نظرهم، المسؤولین عن مصیرهم الحالي، نبدو حتماً كممثلین لهذا 
  .الماضي، ومن هنا صعوبة اعتماد موقف تأملي تجاهنا

في سعیهم من دون شك لمراعاة هذه ومن المفارقة أیضاً أن العدید من علماء الأنثروبولوجیا، 
الشعوب، اعتمدوا نظریة التعددیة (التي تؤكد على تنوع الثقافات الإنسانیة وتعترض بالتالي 

منها منزلة). ” أدنى“على حضارات ” متفوقة“على إمكانیة تصنیف حضارات معینة بصفتها 
الیوم اتهامات بنكران هذه  یواجهون –ومن خلالهم الأنثروبولوجیا ككل –وهؤلاء العلماء أنفسهم 

ذاً للإسهام مباشرة في بقائها   .الدونیة لغایة محددة هي التستر علیها، وإ

  ”الظاهر“علم  كان بعدما”الداخل“علم  الأنثروبولوجیا
إذا كان للأنثروبولوجیا أن تصمد في العالم المعاصر، یجب ألا نخفي على أنفسنا أن هذا 

 بكثیر من مجرد توسیع دائرتها (المغلقة بإحكام حتى الآن) یعتمد على إحداث تحول أكثر عمقاً 
والتي تقتصر على الصیغة الصبیانیة التي نعرض من خلالها على الوافدین الجدد ألعابنا  –

مقابل مواصلة اللعب بألعابهم. یجب على الأنثروبولوجیا أن تحدث تحولاً في طبیعتها بالذات، 
لة، من الناحیة المنطقیة والأخلاقیة على حد سواء، للإبقاء والاعتراف، بالفعل، بأن ثمة استحا

على مواضیع الدراسة العلمیة للمجتمعات مع التأكید على أنها تمثل مواضیع جماعیة، وأن 
  .تطالب، بناء علیه، بالحق في التغییر

ل موضوع الدراسة على تغیر في الأهداف والأسالیب.  وبالنسبة للأنثروبولوجیا، ینطوي تحوّ
، لحسن الحظ، في حال الاعتراف بفرادة اختصاصنا، بمعنى أنه لم  ویبدو هذا الأمر ممكناً
راقب وموضوع دراسته،  نما في صلب العلاقة القائمة بین المُ یحدد نفسه یوماً في المطلق، وإ
ل مع كل تطور جدید ضمن هذه العلاقة. لا ریب أن ما یمیز  وأنه كان في كل مرة یقبل بالتحوّ

لكنها لم تفعل ذلك إلا لكون الدراسة من ”. ظاهر“بولوجیا هو دراستها دوماً لما هو الأنثرو 
  .أمراً مستحیلاً بالنسبة إلیها” الداخل“
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ومن وجهة النظر هذه، تتبدى الثورة الكبرى في العالم الحدیث، على مستوى العلوم الإنسانیة، 
الوسائل  –مع محو الأمیة  –ت في أن حضارات كاملة باتت تتمتع بإحساس بالذات وقد اكتسب

الضروریة لإحداث التغییر اللازم. فلقد شرعت هذه الحضارات، على غرار القارة الأوروبیة في 
عصر النهضة، في دراسة ماضیها، وتقالیدها، وكل ما تبقى من هذه التقالید، على نحو خصب 

  .لا یمكن الاستعاضة عنه

  

من الأنثروبولوجیا، فهي ” الإفلات“على وشك  –مثل ونكتفي بذكر هذا ال –فإذا كانت أفریقیا 
لن تفلت من العلم. وعوضاً عن إجراء الدراسة من جانب علماء الأنثروبولوجیا بشكل رئیسي 

سیتعین على علماء الواقع الخام،  –أي محللي الخارج، الذین یعملون على ما هو ظاهر  –
، أن یتولو  ا هذه المهمة باستخدام الأسالیب نفسها التي أو العلماء الخارجیین، من الآن فصاعداً

نما علماء لغة، وفقه  یستعین بها زملاؤهم المحلیون. ولن یعود هناك من علماء أنثروبولوجیا، وإ
اللغة، ومؤرخي الوقائع والأفكار. وسوف تستقبل الأنثروبولوجیا بجذل هذا الانتقال إلى أسالیب 

من تأدیتها لمهمتها، طالما كانت وحدها قادرة على  أكثر دقة وغنىً من أسالیبها، وهي متیقنة
  .القیام بها، ومن ثم إتاحة الانتقال إلى مكامن متعددة للغنى البشري في مدار المعرفة العلمیة

ر وجود الأنثروبولوجیا   التنوع، مبرّ
. أما فیما یخص مستقبلها، فیبدو أنه مضمون على النحو الأفضل فیما یتجاوز مواقفها التقلیدیة

، إذ بات علینا الیوم اجتیاز مسافات أطول للوصول إلى آخر  على المستوى الجغرافي أولاً
، إذ  الشعوب المسماة بالبدائیة، وقد أضحت هذه الشعوب نادرة. وعلى المستوى المنطقي أیضاً
أننا ملزمون بالحفاظ على ما هو جوهري فحسب دون التوقف أمام النوافل. ونحن أثریاء 

  .مة جداً على هذا الصعید، وباتت معارفنا واسعة جداً بمكتسبات ها

: إذ أن انهیار القواعد المادیة لآخر  كما أن هذا المستقبل مضمون بمعنى مضاعف أیضاً
الحضارات البدائیة یجعل من التجربة الخاصة، الحمیمة، إحدى آخر وسائل التحقیق المتوافرة 

الحضارة الغربیة التي تتزاید تعقیداً یوماً بعد  لدینا، في غیاب الأدوات الأخرى المفقودة. أما
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آخر، وتواصل انتشارها في مجمل بقاع الأرض المأهولة، فلربما تشهد من الآن، في صمیمها، 
هذه الفوارق والتباینات التي یقع على الأنثروبولوجیا دراستها، والتي كانت عاجزة عن الوصول 

  .ة ومتباعدة فیما بینهاإلیها في الماضي إلا بمقارنة حضارات مختلف

العلم  هنا تكمن من دون شك الوظیفة الثابتة للأنثروبولوجیا. فإذا كان یوجد، كما أكد علیه هذا
 ، عتبر بمثابة شرط دائم لتنمیة البشریة، یمكن أن نكون ع” حداً أمثل من التنوع“دوماً لى یقین یُ

تتشكل ثانیة على أصعدة أخرى. أن الفروق بین المجتمعات والمجموعات لن تزول أبداً إلا ل
ن یدري ما إذا كانت النزاعات بین الأجیال التي تشهدها بلدان عدیدة في هذا الظرف با لذات ومَ

  لا تشكل ضریبة یجب دفعها لضمان التجانس المطرد لثقافتها الاجتماعیة والمادیة؟

ة. لكن ما یمیز الأنثروبولوجیا، منذ أن ر  رضیّ ى أت النور، هو، علتبدو لنا هذه الظواهر مَ
عادة دمجها لهذه الظواهر ضمن سیاق الإنسانیة والعقلانیة وسلوك البشر  الدوام، شرحها وإ
أنفسهم، بعدما كانت تبدو مرفوضة وغیر مفهومة من جانب بشر آخرین. وهكذا، أسهمت 

قة ضیالأنثروبولوجیا، في كل حقبة تاریخیة منذ ولادتها، في توسیع أفق المفاهیم السائدة، ال
، بشأن ما هو بشري. وقبل أن نتأمل في إمكانیة تلاشي هذا العلم، یجب أن نتصور أو  لاً دائماً

 حالة من الحضارة حیث یكون جمیع البشر، في أعماق قلوبهم وأحاسیسهم، شفافین تماماً أمام
 سائر البشر، أیاً یكن المكان الذي یقطنونه على وجه المعمورة، سواء في أسلوب الحیاة أو

  .رالتربیة أو المهنة أو السن أو المعتقدات أو مشاعر الود والمشاركة الوجدانیة أو التناف

یبدو أن التطور الآلي وتنمیة  –أو، ببساطة، اكتفینا بتسجیله  –وسواء أسفنا أو سُررنا لذلك 
طرح الاتصالات لا یقوداننا إلى مثل هذه الحالة. وطالما أن أسالیب وجود وفعل بشر معیَّنین ت

مشاكل على بشر آخرین، سیكون هناك حیز للتفكیر والتأمل بشأن هذه الاختلافات، التي 
  84ستمثل على نحو متجدد دائماً مجالاً لدراسات الأنثروبولوجیا.

  

                                                             
، تاریخ الولوج https://www.aranthropos.com،    مجلة  الانتروبوس،   لیفیستروس كلود، الأنثروبولوجیاالمعاصرة أزمة84

  .31: 10الساعة ، على 26/05/2022
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IX.  قبل الاستقلال   الجزائرالدارسات الأنثروبولوجیة في 
الأخرى  ومحاولة كل واحدة معرفة ببغضهاد احتكاكها إن اختلاف الحضارات وتباینها ول

المادیة والعلمیة والثقافیة، من هنا كانت ولادة  ، الاستشراق؛   منتجاتها والتعرف على ثقافتها و
في معرفة   لدى الغرب رغبة مما ولد الذي تكون بفعل تطور حضارات الشرق عن الغرب

قیة االاستشر  مرور العصور وخاصة مع الموجة الاستعماریة فقد جاءت الدراسات  عم و الشرق
على وجه الخصوص باعتبار هذه  ةلجزائریو االأنثربولوجیة لدارسة المجتمعات المغاربیة 

المجتمعات خضعت لنفس الدولة وهي فرنسا، فما یثار في هذا الموضوع كإشكالیة هو مدى 
  ة للإیدیولوجیا الاستعماریة.   تضمن الدارسات الأنثربولوجی
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  أولا : الاستشراق كدارسة أنثروبولوجیة 
للاستشراق  وجب  التمییز بین الجانب العلمي وبین الجانب الإیدیولوجي   الاستعماري 

ار السوسیولوجیة، ولهذا تم اختیار نموذج لكل طرح، فبی وبالأخص الدارسات الأنثروبولوجیة و
و لكل  الإیدیولوجي المركزي لمي ، و ألفرد بل خاص بالطرح  خاص بالطرح  الع بوردیو 
موضوعه الخاص به الذي اخترناه ف "بل" كانت دارسته حول المساجد بالأخص منطقة  طرح 

  .بني سنوس بتلمسان، وبوردیو موضوعه حول المجتمع القبائلي

ق  اللاستشر  مفهوم واضح ودقیق ، حیث لیس هناك   الاستشراق ع حولینطوي هذا الموضو  
من الإیدیولوجیات ، فهناك اختلاف الرؤى  و  وذلك لتباین وتعدد المجالات التي عالجها  و

لیس من المتخصصین  حتى و إن كان  طلق هذا المفهوم على كل من یقوم بدراسة الشرق ی
  القضایا الشرقیة. و لكنه بصفته یعنى ب في الدراسات الإسلامیة 

ق "تعبیر أطلقه غیر الشرقیین على الدارسات المتعلقة بالشرقیین: رابهذا المعنى یمثل الاستش
وما فیها  أراضیهمشعوبهم وتاریخهم، وأدیانهم ولغاتهم وأوضاعهم الاجتماعیة، وبلدانهم وسائر 

  85م .وكل ما یتعلق به وحضارتهم، وخیراتمن كنوز 

    ألفرد بل  وبیار  بوردیوثانیا : 

نما هو المقارنة بینهما  أحدهمالیس غرضنا من عرض الأنموذجین هو أفضلیة   على الآخر، وإ
من خلال الاتجاهین السابقین للأنثروبولوجیا وهو ما نریده من خلال عرض أهم  أفكارهما، 

  فألفرد بل أهم دارسة إلیه حول المساجد، بینما بوردیو من خلال دارسته  حول  القبائل.  

 ل ودارسته لمساجد بني سنوسألفرد ب - .1

وتوفي بمكناس سنة    بمدینة سالین الفرنسیة   1873 سنة  Alfered Belولد ألفرد بل    
  م 1890البكالوریا العلمیة سنة شهادة  وحصل علىدرس "بثانویة بیسانسون  1945

 سنة  ن ا، ثم في ثانویة وهر  1891وبعدها أصبح أستاذا معیدا بإعدادیتي أوكسیر وبلیدا 
                                                             

، كلیة  العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، ، جامعة مصطفى اسطمببولي  مدخل إلى الانثروبولوجیابركات عمار ،  مطبوعة  بیداغوجیة  :  85
    .37ص  :  2019-2020
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  رّ إلى ثانویة الجزائ و مر  سنة ،1897م، وحصل على البروفي في العربیة سنة  1897
  .1899سنة 

المدرسة ر عند مدی تقدیراقى تلتم تعویض دوتي بـ "بل" كأستاذ للآداب بمدرسة تلمسان، و 
"الجازیة،  أغنیة  نشر في المجلة الآسیویة دارسة حول  1902، في سنة   ویلیام مارسي

  بني هلال".  توسلوكیامن خلال ملاحظات حول بعض الأساطیر العربیة 

الصادرة عن مدرسة نشر عملا تاریخیا في مجلة الإرسالیات الإفریقیة    1903وفي سنة  
بطیة االمر  الإمبراطوریةو غانیة: آخر ممثلي د، وكانت الدارسة  حول "بالجزائریةالآداب 

اختاره ویلیام مارساي لیكون على رأس مدرسة  1905في سنة  وصارعهم مع الموحدین"، 
  .ائر الجز 

،  وكانت الجزائرعشر للمستشرقین المنظم في  الرابعفي نفس السنة شارك في المؤتمر  
المغاربیین".   مشاركته بعنوان:"بعض طقوس الاستمطار في وقت الجفاف   لدى المسلمین 

ومقترباته و قدر منهجه المقارن لة تاریخ الأدیان وقد راجع كولدزیهر هذه الدراسة في مج
الوثنیة فیة العامة، للطقوس المستعملة لدى البدائیین من جهة أولى، وفي البقایا االإثنوغر 

  .الشعبیة في أوروبا من جهة أخرى

فیة و سوسیولوجیة مع أرنولد فان غینب عضو افي مجلة دارسات إثنوغر  1908نشر سنة 
و سنة بعدها  اقترح  "المعهد الإثنوغرافي بباریس مقالا بعنوان "السكان المسلمون في تلمسان 

التي شغل فیها عدة  نأن یبقى في تلمسا كنه فضل، ل لیكون مدیرا لمدرسة الجزائر علیه
  . بالجزائرمناصب بتكلیف من الحكومة الفرنسیة 

 الواد نص وترجمة "تاریخ بني عبد   والي باشتراك مع كوتسي ب  1913-1911ة  نشر سن
 و برفقة  1913من قبل أخ عبد الرحمن ابن خلدون. في سنة المؤلف   وملوك تلمسان"

، وأنجزوا دارسة بعنوان  بالجزائربروسبیر ریكارد أغنیا الدارسات حول الصناعات المحلیة 
لمتحف ة  التابعة ل". كما ساهم بأعمال في المجلة الأركیولوجی  عمل الغزل ب تلمسان"

 ن .الأركیولوجي في تلمسا
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، المغربیتین  فاس استدعاه "لیوطي" لینظم ویشرف على تعلیم الأهالي في منطقة مكناس و
-إصلاح الجامع إرادةأنه یجب  التخلي عن  رأىللإعدادیة الإسلامیة. و  مدیراوفیها  أصبح 

الجامعة  القرویین القدیم وتركه یموت بهدوء ، لكنه سرعان ما تصادم مع غاستون لوث القادم 
في المغرب، وتدریس اللغة العربیة  الجزائریةمن تونس  ، الذي اقترح تطبیق نموذج المدارس 

  .1918 ةإلا سنخلى عنه یتفقط  في الإعدادیة الإسلامیة بفاس والرباط. وهو التوجیه الذي لم  

في ونشر "المخطوطات العربیة بفاس االإثنوغر  واصل بل تطبیق منهجه للاكتشاف التاریخي و
م، وفهرس الكتب العربیة بمكتبة جامع القرویین بفاس، ولوحة     الصناعات  1917-1919 "

حمد مع م بالاشتراك ار، والمجموعة البیوغرافیة "تكملة الصلة" لابن العب1918الزلیج بفاس 
 م وأصدر "تاریخ   المدینة من خلال المرینیین  المعاصرین زهرة الآس"  1920سنة  بن شنب 

التي كانت مفتشة . عاد إلى تلمسان بطلب من جورج مارساي، رفقة زوجته  1923سنة 
، وتابع معها  خطة الحفاظ  1921سنة  الجزائرللتعلیم الأهلي الفني المهني والصناعي في 

  .مع السیاحة الثقافیةذاته  وتكییف الحرف التقلیدیة ، وتثمینها في الوقت 

على التقاعد وأسس جمعیة أصدقاء تلمسان القدیمة، واستقبل كرئیس  1936حصل سنة     
 للمؤتمر الثاني لفیدارلیة الجمعیات العالمة لإفریقیا الشمالیة. ودافع عن مشروع بحث واسع

  .حول الصناعات التقلیدیة المحلیة دون  أن ینجح في ذلك 

بمكناس عند ابنه لوسیان لیشتغل على الجزء الثاني من كتاب  1943-1942استقر بین    
م، وتوفي قبل إنجاز  1938"الدین الإسلامي في بلاد البربر" الذي صدر جزءه الأول سنة  

  هذا العمل عن سن تناهز  الثانیة والسبعین.

والمغرب، مقارنة  بالجزائرم یحظ ألفرد بل باهتمام كبیر لدى المهتمین بتاریخ المعرفة الفرنسیة ل
عملا كما      12.  فـأندري آدم ذكر لهالجزائربزمیلیه رینیه باسیه و إدموند دوتي من مدرسة 

فیا النقدیة، علما أن آدم لا یذكر إلا الدارسات التي أنجزت حول راأورد ذلك في البیبلیوغ
المغرب. أما آلان مسعودي، الذي وصف بل بالمستعرب، فذكر  دارسات لم یحصها آدم، 

، ومعظمها   بالجزائروهي حوالي ثمان دارسات یمكن اعتبارها بطلب من الحكومة  الفرنسیة 
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یخه للسوسیولوجیا  المغاربیة فتجاهل بل تماما. . أما جاك بیرك في تأر الجزائرأنجزت حول 
  .وفي الاتجاه نفسه سار الخطیبي حیث لم یذكره على أساس أن   أبحاثه لیست سوسیولوجیة

ولنأخذ دراسته "بني سنوس ومساجدها في بدایة القرن العشرین"؛ فهي دراسة تاریخیة أثریة  
  لمساجد قریة بني سنوس وتتكون من:

 كانه: نبذة تاریخیة.بلد بني سنوس وس  
 .  دیانة بني سنوس ومساجدهم  
 . صیانة مساجد بني سنوس ودفع أجور عمالها  
   :دارسة مساجد بني سنوس الرئیسیة  

  قریة تافسرة ومسجدها   -

  قریة الثلاثا  ومسجدها  - 

  قریة الخمیس ومسجدها - 

  .قریة بني عشیر ومسجدها  - 

یعتبر محمد حمداوي دراسة "بل" دراسة قیمة بما تحمله من وصف دقیق لمساجدها ولسكان   
ن كانت وایا "بل" ن المنطقة، غیر أنها بحكم أنها كانت موجهة للسلطة الفرنسیة الاستعماریة، وإ

حسنة وغرضه المحافظة على المساجد الأثریة والعتیقة، والمحافظة علیها  بترمیمیها، إلا أن 
استغلت دارسة ألفرد بل لتسهیل التحكم  ذاته  الوقت لطة الاستعماریة تجاهلتها، ولكن فيالس

في المساجد، بتعیین أئمة رسمیین ، یقومون بممارسات سلبیة، كسرقة  أموال الوقف، وهذا ما 
(الحبوس) التي یسهر علیها  بأن هذه المصلحة الاعترافیشیر إلیه ألفرد بل بقوله: "یجب 

ما  كانت    وأنه عادة، نزهاء  وإلى موظفین منضبطین    عهد بها دائما ،لم یكن یالمسلمون 
توكل إلیهم مهمة  حفظها من طرف الموظفین المسلمین الذین كانتَ  أموال  الحبوس تختلس 

، لكن ما یعاب علیه انه أطلق حكما مطلقا عاما و شاملا ، و لم یستثن بوجود أئمة آخرین 
   . نزهاء و شرفاء  



.101 
 

 جعل المفكرینوبالتالي تعتبر دارسة بل ذو قیمة علمیة إلا أنها بحكم ارتباطها بالاستعمار 
  86الآخرین ینظرون إلیها نظرة سلبیة إن لم نقل إهمالها.

 بیار بوردیو و دراسته للمجتمع القبائلي .2

في الأنثروبولوجیا، حیث ولد بییر بوردیو في عام   87یمثل بوردیو  أحد رواد اتجاه القطیعة  
فرنسا م في "دنغیون" الواقعة في المنطقة الجبلیة المعروفة ب ـ"جبال البرنیس" في جنوب   1930

بلكنة فرنسیة تمیزهم عن     باقي  المنطقةهذه  نللبرید. یمتاز سكاوكان والده یعمل ساعیا 
وكانت سببا في جعل سكان  یز بوردیو طوال حیاته، وقد ظلت هذه اللكنة تم فرنسا مناطق

وتجربته في تشكل إحساسه  باریس یعتقدون أنه أجنبي ، وربما كان هذا الانتماء الجغرافي سببا
مكنه بعد ذلك من الوقوف على رؤیة  مختلفا امما جعله یمتلك منظور  اأو أجنبیباعتباره غریبا  

  .امختلفة للحیاة وللثقافة وللمجتمع في فرنس

على  »جاك داریدا«كغیره من معاصریه، مثل  1951-1950 التحق بوردیو خلال عامي
حاز عام بالمعهد الباریسي المعروف والرفیع المستوى "معهد لویس العالي" كما سبیل المثال 

   " "التبریز، على  الإجازة لتدریس الفلسفة من "دار المعلمین العلیا"، والمعروفة بـ  1955
ه آنذاك الفیلسوف الفرنسي "لوي التوسیر". انتقل بوردیو بعد ذلك للعمل ، في وكان أستاذ

مدرسا ، وقد أتاحت له تجربته هناك، بصفته الإلزامیةكجزء من تأدیته الخدمة العسكریة  الجزائر
إذ طویلا لم تدم     الجزائرسات الكولونیالیة الفرنسیة عن قرب، إلا أن إقامته في معاینة السیا

الناتجة  1960 سنةاضطر لمغادرتها قسریا، م وذلك في ضوء تداعیات الأوضاع السیاسیة 
 كانت سنواته تلك حدثا ،عن نضال الشعب الجزائري ضد السلطات الاستعماریة الفرنسیة هناك

إذ قادته تجربته في الجزائر للانطلاق من الفلسفة إلى الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع.  تأسیسیا ،
 في بدایة سنواته أستاذا، عمل الجزائردما عاد بوردیو إلى فرنسا بعد  عمله الحقلي في عن

قام ،  1962-1960 خلال تلك السنوات"جامعة لیل" في في "جامعة السوربون" ثم   مساعدا
                                                             

  47-44، م س د ، ص ص :  مدخل إلى الانثروبولوجیابركات عمار ،  مطبوعة  بیداغوجیة  : 86
لوجیا القطیعة كاتجاه ضد الأنثروبولوجیا الانقسامیة في كل مبادئھا، لأنھا اكتشفت أن المجتمع الجزائري ھو مجتمع لا یمكن ظھرت أنثروبو 87

،  J.Berque بیرك طبیق علیھ الانقسامیة القبلیة، وھو لیس بمعزل عن الحداثة وعن التفكیر  وقد مثلھ أنثروبولوجیون أمثال: جاك
)P.Bourdieu و جیرمین تیلیون و غیرھم . ،بوردیو) وبیار  
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أفكار "إمیل دوركایم" و"ماكس فیبر" و"كارل ماركس" و"ألفرد بوردیو بالاطلاع المدروس على 
حول أفكار  ونظریات هؤلاء المفكرین  محاضراتاء قنان دي سوسور"،  كما قام بإلشاتز" و"فردی

رت له تلك الاجتماعیین وكذلك حول الأنثروبولوجیا البریطانیة وعلم الاجتماع الأمریكي. لقد وف
للتعرف والعمل المباشر مع "ریمون أرون" حیث تمكن الأخیر من تلمس  السنوات الفرصة 
  .الفكریة إمكانیات بوردیو  

تعدد مؤلفاته بالأنثروبولوجیون في فرنسا  من أهم علماء الاجتماع و  ،وأصبح بوردیو بعد ذلك 
وتمثل م  2002من الأنثربولوجیا إلى التربیة وحتى الإعلام والسیاسة حتى وافته المنیة سنة 

     :السوسیولوجیا لأسباب  أهمها  أهمیة بوردیو في مكانته في الأنثروبولوجیا و

  استطاعته في التغلب على التعارض والجدل الدائر حول العلاقة بین البناء والفعل. -

فیا وأسالیب المسح اانشغاله بالعمل الإمبریقي التطبیقي المنتظم، واستنادا إلى الإثنوغر   -
 الاجتماعي والتنظیر النقدي.

فرد بل  حیث أن  بحوث بالإضافة إلى قطیعته مع المعرفة الاستعماریة وهذا ما یمیزه عن أل  
بل كانت موجهة أما بوردیو فقد كانت دارسته حول القیم القبائلیة كالشرف، وكیف أن  بوردیو 

  استطاع أن یجد علاقة بین الشرف وبین السوسیولوجیا الغربیة.

كمؤدي للخدمة الوطنیة كانت له ملاحظة بالمشاركة مع  سكان  الجزائرفي إطار إقامته في 
الثقافي والرأسمال  الرأسمال"وظف من  خلال دارسته المیدانیة واستنتج مفهوم  القبائل، وقد

الرمزي" وقد ركز علیه بوردیو باعتباره قابل للتحول إلى رأسمال مادي أو اقتصادي، وهذه 
بوردیو عامة في كل الاجتماعات البدائیة والحدیثة على  السواء، ولا یوجد  رأي السمة في 

  .مجتمع بدونها

 ع صراع  بین القوى وهو موضو   رأسمال الثقافي هو أنساق رمزیةفإن وبناء على ذلك 
الاجتماعیة المختلفة، وهدف كل قوة اجتماعیة في صارعها الاجتماعي إلى الهیمنة على  حقل 
نتاج وتوزیع أرس المال الثقافي فیه وذلك بغیة احتكار العنف الثقافي في  المجتمع؛  الثقافة وإ
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ر قدرة فرض معاني ومبادئ بناء الوقائع الاجتماعیة وفق مصالح هذه القوة "أي احتكا
مال ثقافي كغطاء مقبول   رأسمال مادي إلى  رأس الاجتماعیة..وتحویل ما تمتلكه من 

  .ومشروع تحمي به مصالحها الاقتصادیة

 ، ومثال ذلك  الجزائرسته للمجتمع القبائلي في االمفهوم من خلال در ا بوردیو هذ استخلص

 الرجل یتمتع بالسمعة والحسب والنسب یستطیع أن یذهب إلى السوق بلا مال ویأتي معه  

  بأشیاء من السوق معتمدا على اسمه وسمعته وجاهه. 

ن اختلف موضوعها إلا أنهما یختلفان من حیث   ومنه فإن دارسة كل من بل و بوردیو وإ
ا، فإیدیولوجیة "بل" كانت موجهة من قبل  الإیدیولوجیة التي كانت  تتحكم في دارسته

الاستعمار، رغم علمیتها، وبوردیو كانت في قطیعة مع الاستعمار ومع إیدیولوجیته مما   جعلها 
   .88أكثر علمیة من دارسة ألفرد بل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   49-47م س د  ، ص ص :،  مدخل إلى الانثروبولوجیابركات عمار ،  مطبوعة  بیداغوجیة  : 88
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